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كلمة 

با يا سيّدي مؤانسة في Dhak‏ تاريخ الشودان الوسیط سم 0 
بالأغلوطة حتّی لا أتورط في نهوج ILI‏ الصَارم. کرت لك فیها 
eg ae‏ اديت lod‏ دون قصيد میت 
إلى الکشف عن فَهُومٍ جديدة لنخوتِ قدیمته ولم يكن الأمر هنا كا 
أسلفت لك: نابعاً من غرض مضكَر نا هي نتائج نحسبها موضوعيّة 
لقراءة ناقدة؛ غدّت فيها Each Cea‏ لإطادق ترا جديدة أو تزقين 
جديد لأحداث تاريخ زمن الفونج» ذلك التزمين الذي أصبح يمثل 
ضرورة معرّفيّة بحد ذاته. 

aed ae‏ ال و اس 
ليونارد جاكسون في مزلفه الماتع «بؤس البنيويّة) أو يمكن أن نسم 
ميتافيزيقيا (ge EAU‏ ركبا كرت من EAN‏ كان Oy,‏ 
هنا ليغطي فجواتٍ وشوارد في مدوّنة تاريخ السّودانء لم نتوافر بعد 
فبهما على لقية أو أثر يروي ظمأ طالب. ولكني لست أوّل من افترع 
دروب الحدس في آداب الذراسات السّودانية» فقد سبقني إلى هكذا 
تهج بروفيسور يوسف فضل المحقق حريص التَخيّر؛ » إذ يقول في خاتمة 
حدیثه عن مملكة تقلی: Lis yp‏ 341 أن أذكر أن تاريخ هذه المملكة 
يتضح لحد ما خلال الحكم dy G pall GS Al‏ دولة المهديّة» وأن ما 
ذهبنا إليه لا يخلو من بعض الحدس»۲*. 
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وأخيراً لیس عليك الا أن تتجاوز ih‏ إن قبضت على وهن آو 
ضعف في مواطن من مؤانستنا code‏ وهو شا خر قلا وراسة 
عد تاریخ خ السّودان إلا وتتورّط في هكذا ضعف أو وهن» وذلك 
لش لطاب BAL‏ عدم القن التي تعاريه. والتي سنعرض ها في 
موطنها من هذه الأغلوطة التي تطالع. 


(#) انظر يوسف فضلء مقدمة في تاريخ الممالك الاسلامية في السودان الشرقی 1450- 
1 طه. الخرطوم: سوداتيك المحدودة: ۰2012 ص117. 
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التاسيس 


لا تتظر مني أن pel‏ لك في tab lel‏ هذه طرائقٌ وقنوات 
القوم من الباحثین ودارسی ي تاريخ السودان» وال كنا لا تعیب 
کل آسالیب ی 2 سرد و نتبع وحقیق وافتراض وفائع 
رنه فستجد من أساييهم في طرحنا هذا شتا ليس بالقليل. 
رتادوه عن قناعات شم نها ذكر وت ban‏ هنا نضرب لك 
الحدید کا سا Se)‏ لوغوف)»)**) الذي كسر فيه كل الجدر التي 
قنع ضروب العرفة وآلياتها من التعانق والتآزر» لتضع بين يديك 
(تسلسلا للآحداث جدیدا جدد تاريخ الظواهر بحسب مدی 
فاعلیتها» ولیس بزمن حدونها. ee ares‏ 
والروحانية ٠"‏ 8 ات عنده الوثيقة يقة التاريخية 7 جديداء 
الك وعم شی ري ان سيا شيا م اند 


وت منت Soe‏ 


2 الغالب st‏ الكتابة e‏ 2 التاریخ نتاج تراء جدید 
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حفزته وارد واضحات ف في وثائقيات حقبة ما» غفل عنها 
المؤرخون. أو Cts‏ مستجدٌ في أحفورياتٍ AES‏ عنها التنقيبُ 
الآثاري ليعاد صياغة بعض مقولات سابقات في حياة الشعوب 
sll‏ أو الوقوف على تناطح oe‏ في المزويّات شمل حتى أصول 
الجراعة غل الترمن» أو سرد اعقوره تحار خی تنل حكيه ما قطرة 
إليه واضعوه وهناك من الدراسات التاريخية التى أقامت فرضها 
الجديد على هياكل سابقاتها وفق منحی إبستيميٌ يَصعُب دحضه 
لقرائنه واستدلالاته الراسخة***. وقد تأتي القراءة المغايرة لتاريخ 
حقبة ماء بسبب أداة حفر لم يوغل السابقون من البحَائة والمؤرّخين 
ف استخدامهاء نحو طرائق كتابة التاريخ الحديد الذي يحتفل تارق 
لعلوم في فك شفرة الوثيقة» نحو ple‏ الاجتاع التاريخي وعلم 
النفس التاريخيء والتأويلية التي تبحث ف اطلاق المکنات ا 
تختبئ وراء القراءة الباشرة للأحداث7) a,‏ ی 
العرفت pa‏ مغالیق التناقضات واللامعقول في الکتابات 
التاريخية للمتقدمين» والوصول إلى فرضیات موضوعية بمعايير 
ible‏ الیوم. وهي آدوات قراءة محدثة لتاریخ حياة الکیانات 
والجماعات البشرية التي لم تأخذ حظها ني الدراسات gall‏ 1513 
ومن هنا ستنهض آغلوطتنا هذه على أعمدة هذه المناهج المستحدثة 
في قراءات السرديات والمرُويّات التاريخية» لذلك فمن الواضح 
آننا لن نلج موضوعتنا هذه من خلال اكتفائنا باستعراض الرؤيا 
النظرية التقليدية التضمنة في مؤلفات ووثائق الحقبة السناريةء IS‏ 
آننا لن نكتفي بسرد مضامينها بشكل خارجي بارد دون تحليل أو 
oli‏ هذه المضامين. في الوقت الذي سنعمل فيه على توسيع دائرة 
التحرّي حتى تشمل سابق نشأة السلطنة الزرقاء التي عاصمتها 
ان 

هذا المنحى في التناول نحسبه يبشّر بفتوحات جديدة في إعادة 
كتابة التاريخ وفق المستحدث في طرائق البحث. فلكل هذا GE‏ 
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آغلوطتنا (آطروحتنا) هذه التي تعرض للأصول المؤسّسة OLS‏ 
الفونج في عهد ظهوره الآخير* منذ العام 1504 وحتى 1762م 
بلع تاريخ سبادة اممج على مقالید Pads‏ وهى الفترة الى 
يمكن أن نستلف ها عبارة الباحثة الأميركية «ويندي جیمس» 
بفترة (غموضص الفونجح»“. ادن فالدی الزمني التي تغطيه 
الأطروحة يبدأ من عند منشأ مسمّی (فونج) وجذور التکریس 
ee‏ ی ی و ورس کي 
اب نهر الدولة سار بقرون سحيقة 


وتکمن ی طرائق ومصطلحات علم 
النفس التارخی وتأويلية الاثبات والشك من غالبية الدراسات 
التاريخية التي تناولت دولة الفونج فقد ترکزت الدراسات في 
منهجين؛ النهج التاريخي المتكئ جله على السماعيء وثانیه| علم 
PrN |‏ الذي انتهت نتائجه إلى محدودية i‏ تعط تفاصيل تساعد 
2 الوصول إلى قطعيات يشان كثير من الأحداث والاصول. 
ونأمل أن تسهم هذه الأطروحة في إدخال هذه الطرائق (الناهج) 
ومصطلحانها إلى داخل الساحة — لتاريخ الدولة السنارية 
علّها تفض مغلقاً أو تهابش حقيقة 


Soe وه‎ ore 


في محاولتنا إعادة البناء التاريخي والأركيولوجي ال اضول 
ومکون دولة الفونج» نواجچه بمعضلة أخرى Ps‏ واحدة من 
آصعب العضلات والهام وآکثرها عفن tel‏ تتمثل في 
فرز وتقدير وتجذير العوامل الثقافية التي تخلق منها هذا الکیان 
الفاعل في تاريخ السودان وحاضره. فهل هذا الذي نحاول إعادة 
تنشئته» وترميم معائب سرده التاريخي بسبب تنوع وتعارض 
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القولات الى تتناول صوله An SI‏ وبالتالي Sale]‏ بنیته 
وفق تراتبية منطقية مدعومة بقراءة نفستاريخية وتأويلية لوثائقه ما 
أمكن» كان وليد مکوّن علي حض؟ أم جاء نتاجاً لتلاحمات ثقافية 
- بحد اصطلاح غلم التفس ري - مهاجرة منوعة ومتعددة 

مع المكون الثقافي الحلی؟ أم نتج عن ارادة واعية لنتصر «غريب» 
Sal sled‏ یو Jeb rable‏ انقاض مر . وهكذا 
نجد آنفسنا آمام أكثر من احتمال» ما یصعب الوصول إليى نتيجة 
57 مهما بلغ جهد الباحث فى محاولته استخلاص توصیفات 
يقينية هذا الکیان. 

وحتی إذا USE‏ من ALY‏ بصورة مُرْضية على هذه 
الاستفهامات فانه ينبغي علينا of‏ نتحمل السوولية العرفية في 
معاتنا للمصادر التوافقة والتنوعة والتضاربة في مروياتها في 
iad‏ ي 

ومع log‏ له ما Ll tall aks Sp‏ رات 
وأحفوريات) مع قلة موونتنا من التمهیدات الضرورية 
والعلومات الأولية عن أصول منشأ الفونج» لكننا سوف نمضي 
في كل الاتجاهات والطرق التي نعتقد أن فيها نفعا لأطروحتنا هذه 
لنسهم مع آخرين سبقونا وآخرين سوف يأتون من بعدنا لينقبوا 
في (غموض الفونح) . لكن دعونا نبتدي بإضاءة مفهومّی «تأويلية 
الاثبات والشكث» واعلم النفس التاريخي) bs‏ سنستخدم 
حموضما الفاهيمي في قراءة وثائقیات تلك الحقبة من تاريخنا. 
© تاويلية SLAM‏ والشك 

في آغلب الأحوال تُستعمّل مفردة «تأویل» للاحالة على نوع 
من الفهم یتمیز بشرطین: هذا الفهم لیس هو وحده الفهم السلیم 
المکن للنص - أو للوثيقة التاريخية» وهذا الفهم يلعب فيه عنصرٌ 
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الذاتية دوراً ما(" هذه الذاتية التي لا ينجو منها حتی النص أو 
اوثيقة اتارخية المزوية؛ أو بمعنى أشمل راوي التاريخ» تسس 
على العبارة التي استند إليها فيلسوف التأويلية الفرنسي يول 
ریکور: «القصص د تروی ولا تعاش» والحياة تعاش ولا تروی»*). 
كما وتستعمل مفردة «تأویل» أيضاً للاحالة على سبرورة أو فعالية 
يطوّر الرء من WIE‏ فهما لنص - أو لوثيقة - ما. وبهذا العنی 
یتطلب التاویل فك شفرة النص - أو تناقض الأحداث التاريخية 
- من أجل تکوین فهم موضوعي هذا السرد التاريخي *. أي تقيم 
التأويلية غالبا نظرية استقطاب بين عنصرین متناقضین, یقف كل 
le‏ بمعزل عن الاخره ثم تحاول تقریب الفجوة ة الماصلة ew‏ 
لتثبت أن Lee WS‏ بحاجة إلى الا خر وبترکیزها على هذه الحاجة 
تقلص التأويلية التناقض بين الحدثين» وتحوله إلى انصهار ليبقى 
کل Les‏ بحاجة لل الاخ ولکن في استقلال Pace‏ وبالتالي 
تکمل تأويلية الاثبات تأويلية الشك؛ Gly‏ تطبیق هذه النظرية 
ال ب اا SS‏ 
حين عرضوا للحلف بين الفونج والعبدلاب. وبالتالي تسهم 
أويلية cla‏ والإثبات في رسم مسار أكثر معقولية لحركةالتاريخ' 

وانتهاج التأويلية يُعَذّ مغامرة مشروعة تماما في قراءة التاريخ» 
فهي تضيء بنىّ عميقة جَهلها من يروون أو يسطرون التاريخ. 
بل Ll‏ تستطیع أن تنفذ إلى ینبوع التاریخ خ الترشب الذي ok‏ 
تکوینه من OPS‏ باعتبار عوائد الفونج ترسباً من ماض سحیق. 
nae oa‏ ی ال ووفقا هذه التأويلية 
نستطيع أن نفهم كيف يكون الإنسان المُؤْنُجاوي «مؤلفاً لتاريخه» 
وابطله» من غير أن يكون هو نفسه جزءا من هذا التاريخ والبطولة. 
وسيأتي شرح هذه الأغلوطة في بعض الأجزاء من آطروحتنا هذه 
حين نعرض لرویّات الفونج عن أصوهم. 
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ومن Ole‏ التأويلية آنها تقود إلى هویات مرنة فهي لا تؤمن 
بوجود هوية مستقرة للأشياء» وتعد بذلك خلاف الهيغلية التي 
a5‏ تقول بوحدة الضدّین وانصهارهما انصهاراً GLE‏ واحد كا أا 
أيضاً خلاف التفكيكية التي 7 را ا 
© علم النفس التاريخي 

نكتفي في هذا الجزء من أغلوطتنا بإيضاح كيفية اشتغال علم 
النفس التاريخي ووظيفته» من غير أن نتورط في التتريخ له وتتبع 
مصادره ومظانه<2ا فليس من وظائف هذه الأغلوطة البحث في 
آصوله الینبوعية أو عرض مدارسه. 

ينتهي علم النفس Sol‏ إلى آن الاين بن البشر ي 
معتقداتهم الثقافية» بالضرورة يتبعه اختلاف بين بعضهم البعض 

فك اک والنواحي al ore‏ وأن طقوس الدفن والتدشين 
والتتصیب» وبالتالي نشوء ال las‏ ااجتاعة بتتوعتها 
الختلفة من أسرة وسلط وقطاعات انتاج gla‏ واقتصادي ما 
هي الا عملیات ووسائل ESS‏ وتنسیق مع البيئة: اد آن تختر 
أنماط التنسیق بالضرورة يعني تغيّرا في البيئة» وبالتالي یکشف LW‏ 
عن حركة الانسان في الجغرافيا وتحديد معالها e‏ 
ليس موصولاً بالبنى النفسية فحسب» بل يتعدى ذلك ليقدّم لنا 
صورا شكلانية متوقعة» أي توصيفاً أحيائياً لا كان عليه إنساثنا 
عل الدرس. |S‏ وینبیم عن آن حاولات التوطین القسري لانساق 
ثقافية ما في بيئات مغايرة لأرض النشاً هي إلى زوال ما یمنح 
بعص الاعات الل عل سبیل اال فرصة كبيرة لقراءة 
الستقبل» ومدى حد المرونة عندها الذي يكسبها فرص الانتشار 
في بيئات متعددةه أي وبتحدید قاطع لفرص حياتها أو انقراضها. 

وسواء العا الأمر بالأحداث الدينية» آم alu AL‏ 
الا جت‌اعبة» أم بالأحداث الا قتصادیة» فان علم النفس التاريخى بحي 
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يعتبرها [els‏ أعمالاً من صنع البشرء تعبيراً عن نشاط ذهني 
منظم. . ومن خلال هذه الأعمال يبحث عا كان عليه الإنسان 
ذاته» SMS‏ الإنسان ‏ الفُوْنْجاوي - الذي لا يمكن فصله عن 
الإطار الاجتماعي والثقافي الذي هو خالقه ومنتجه في الوقت 
Pa‏ وبنظرنا في وثائقيات الفونج يمكننا أن نقف على الراسب 
الثقانی الأول التقلب في ظهور الإنسان الفنجاوي» والذي انتهت 
اليه السلطنة الزرقاء بتمظهراته في عوائد وآشکال مؤسساتها 
الاجت‌اعية والسياسية والاقتصادية. فبقبضنا على جذور ومنشاً 
هذا الراسب یمکننا أن نحدد انتقالاته البيئية با طرأ عليه من 
ابتداع ومن هنا فقط یمکن تتبع مسار ترحال الفونج والعودة به 
إلى آرض الأسلاف منبت الطينة. 
© حاله عدم اليفين 

few‏ تنهض أغلوطتنا هذه على حالة عدم اليقين الذي تتسم 
به كل الدراسات التي تناولت أصول الفونج وأرض منشآهم. 
ولكن الناظر في تاريخ السودان يجد أن حالة عدم اليقين 
والحموضن 0 ۱ Cee re‏ 
أحداثه منذ ما قبل الیلاد وحتی واقعة بيت الضیافة؟!**. وهذا 
مبحث جد عویص يحتاج إلى سفر متفزد» ولعل عصاب الأدلوجة 
هو واحد من الاسباب التي آسهمت بقدر کبیر في أن یکون لنا 
هكذا تاريخ» جنباً إلى جنب شم الصادر والوثائقيات الأولية التي 
تغطي المحطات المهمة من تاريخنا المبهم. ولحكذا سبب يبرز سؤال 
الهوية غير المحسومة بين الفينة واللأخرى. ولكننا سنقف في هذا 
ا لجزء من طرحنا على بعض شواهد ندلل بها على حالة عدم اليقين 
التي تتسم بها الدراسات السودانية المشتغلة على تاريخناء حصرناه 
فقط في نطاق الفثرة محل Laie‏ 


وت منت Sow‏ 
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تناطحت الدراسات والفروض التارمخية الأجنبية منها 
والوطنية في التحدید المكاني والزماني لمملكة الابواب في الفترة 
السيحية ولم تصل فيها حتى وقت الفراغ من هذه الدراسة إلى 
حالة اليقين» بل ترجيحات هنا وهناك بالرغم من أنها تستند 
في فرضياتها على لقيات أحفورية وآثارية ودلائل لغوية ومصادر 
dy‏ فبعضها يرجح مکانها في المنطقة بين كريمة gly‏ حمد. 
والبعض الآخر يتحدث عن قيامها في المنطقة بين الشلالين الرابع 
والخامس» بینا تحدد دراسات آخری جغرافيتها في المنطقة حول 
dud gS‏ . إذ أننا نجد آن «كروفورد» وامکایکل» یضعانها في منطقة 
كبوشية» وهو القول الذي یقول به أيضاً «ب. یوسف فضل 19 
بینا یعتقد (مونرت دي فلار د) Oly ob‏ تقع عند التقاء نهر 
عطبرة بالنیل ee‏ يرجح «د.معتصم الشیخ» الرأي القائل بأن 
الأبواب تقع في المنطقة بين الشلال الرابع وبداية الشلال الخامس 
جنوب مُقرًا ر18٩‏ , 
tS WE‏ من ‘ly el‏ فيها الكتب المدرسية بأن سقوط 
(L gw)‏ تم نتيجة حلف ثنائي بين العبد لاب بزعامة «عبد الله 
جماع» والفونج بقيادة «عارة ith‏ 0 2 الوقت الذي تعتقد 
فيه بعضص ie at‏ المتأخرة أن الأمر تم Vii‏ بقضاء العبدلاب 
على العتج» ثم بعد ذلك تمت هزيمة العبدلاب على يد الفونج في 
4 ولیس هناك من حلف بالأساس. بل وتذهب بعض 
الدراسات إلى أن شخصية «عبدالله جماع» ليس لها من وجود بهذا 
الاسم» وأن بداية أمر العبدلاب كان من «عجیب»» بحسب 
مرويّات العبدلاب آنفسهم""» وأن الاسم الشائع هذه الفئة هي 
ولد اعجيب) منذ عهد «بروس»”. ولا تقف حالة عدم اليقين 


بنا هنا فحسب بل تتعدی ذلك لتقترح جبل OLS‏ ولیس جبل 
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ET e‏ ا ae‏ هذا 
اف ا 


Sem منت‎ ew 


یعتبر «روبینی» آول سائح آجنبي وصل إلى دولة الفونج بعد 
تأسيسهاء وأقام فیها عشرة آشهر قضاها بصحبة اللك «عارة 
د a ee‏ ل ل 0 . وموقع 
الخلاف أن «(روبيني) دك أن القافلة الکونة من ثلاثة آلاف حمل 
سارت من سواكن إلى مكان سَنَاه (۸۸84» من ODL‏ کوش وقد 
اقترح بروفيسور «بورخاردت» أن «روبيني» يعني قرية احصی 
وتقع شمالي بربر بقليل؛ على أساس أنه الطريق التقليدي بين میناء 
سواكن على البحر الأحمر وبربر» وقد عرفت بربر بعد ذلك على lel‏ 
محط رحال القوافل الآتية من سواكن””. Lol‏ «الشاطر بصیلی» فقد 
جعل قافلة «روبيني» تسلك الطريق الساحلي حتى منطقة مَصوع 
ومنها نحو الغرب ال منطقة «للم» خترقة حوض التکازي. 
ويذكر اروبينی) أنه قابل السلطان pos)‏ 3( ی عاصمته فی AG‏ 
المنطقة التي تعرف بأم حجار «أو أم هجر في اللهجة المحلية)» وقد 
عرفت هذه البلدة قبل وبعد زيارة «روبيني» ۳۳ وذلك لمركزها 
التجاري. ومخطوطة «روبینی» نشرها وأودعها مكتبة بودليان 
باکسفورد ویعتقد ۳ مشوشة في بعض أجزائها. 


وتتبدی القراءة ASI‏ غير المتأسسة على تواضع منطقي 3 
الاحداث. في آسباب حرب الحبشة في age‏ «بادي آبوشلوخ» 
والتي يحدثنا عنها Ob OPE sll‏ «لویس الرابع عشر» ملك فرنسا 
أرسل هدايا فاخرة إلى «إياسو» ملك الحبشة مع الميسو الا نوار دي 
رول» وأشيع في سنار أنه بقافلته المحملة بالهدايا يريد تقوية إثيوبيا 
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وتحريضها ضد سنار وتحويل مجرى النیل الأزرق لتعطیش مصر 
والسلطنة» ما حدا باللك «بادي الاحر»؛ ملك سنار وقتئذ» إلى 
abs‏ في سنة 1705 م ليجرّد GUL‏ «باسیوس» حملته على سنار في 
Caer‏ 3 مه انتقاما للميسو الانوار دي رول». أي بعد 30 سنة 
من واقعة القتل. وهي ارب التي هَرّم فيها اللك بادي جیوش 
الحبشة. سوه وا یوار جد یی یبیج 
التاريخ ‏ الاسپات او موی لي ۳ dis‏ نشوب ب الحرب بين 
(باسیوس» ل 

تتحدث الصادر التاريخية والدراسات السودانية دوماً عن 
فرضیات آربع لأصل الفونج فبعضها ینسبهم إلى بني أمية الذین 
هربوا من العباسيين في اعقاب واقعة بوصير» وبعضها يرد اصلهم 
إلى قبيلة الشلك وصاحب هذه النظرية هو الرحالة بروس وقد 
زار البلاط السناري عام 1772م» والبعض الآخر یرجعهم إلى 
بلاد الحبشة وبلاد البرنی وقد طور هذه النظرية الورخ البريطاني 
آرکل *2 والصادر المتأخرة من الدراسات السودانية العاصرة 
تؤكد على نسبتهم للنوبة“. وهي الفروض التي سوف نتناوا 
بالبحث في الفصل الثاني من غلوطتنا هذه محاولين عبر منهجنا 
oS TU Joo gl‏ عنم hed A‏ من جل الوصول إن seid‏ 

كم أننا نجد أن حالة عدم اليقين هذهلم تكتف بتغييم آصول 
الفو ز نج فحسب» بل تعد: تبم لتطال حتى أصول وأنساب وزرائهم» 
لذین مرفوا في الدراسات السودانية ومظاتها الوطنية ب تج 
فبعض هذه الظان الوطنية تقول إن ال همج طائفة من ذراري العرب 
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التناسلین من الأنواب - النوبة - وقیل انبم فرع من الجعليين 
العوضية المتصلين بسیدنا العباس ا 


See منت‎ ore 


يذكر «دي كادلفان» «ودي بروفري» أنه في سنة 1559م 
تمكن OUI‏ بمساعدة الفونج من أن يصيروا سادة على كردفان. 
وخلع السلطان بادي على زعيمهم الليثي» الذي اتخذ من كازقيل 
مقرا له ولقبه ب «شيخ الجبال» وأعطاه سلطات واسعة شا لعجل 
أن السلطان بادي الذي اقترن اسمه بغزو كردفان هو بادي أبو 
دقن وقد حكم بين 1644م -1680م!؟. لنجد أن الفارق cn‏ 
التاريخين يمتد قرنا کاملا» وهما يتحدثان عن حدث واحد؟7. 

وق HELE‏ هذا التأسیس تحب علينا آن ننتبه باكرا إل le‏ 
عدم اليقين هذه. ما دام ليس هناك إجماع. فنحذر من التزمت في 
مسألة اضعاف الفروض وحتی التخمینات العضدة بشواهد من 
ol‏ تاريخ السودان أكبر من أن یلحف فيه أحد. وإذا كانت هناك 
من طريقة واحدة لقراءة التاريخ فان الذين يملكون هذه القراءة 
يجوز لهم عندئذ إدانة من لا يشاركهم هذه المعرفة وإسكاتهم بل 
واضطهادهم. في ule‏ الطاف سيكون الذين يملكون الحقيقة 
مضطرین إلى منع الآخر من نشر أغاليطه وأكاذيبه. 
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الفصل الأول 
نحوت قديمة بأفهُوم جدید 


هتم هذه الأغلوطة بالأساس بمحاولة طرح فرض مغایر 
لا استكانت عليه مدونة التاريخ السوداني حول أصول الفونج» 
والدور الذي نهضوا به فى تأسیس ISLE‏ اسلا کا تووسس 
لقاموسية جديدة للمحمول الفاهيمي لا صطلاحات ومسمیات 
مرتبطة ببروز وصعود: نجم الفونج وأفوله» وبالتحديد مصطلحي 
نوبة؟ واعنج؟ وحاولة ضیطهیا ما آمکن وفقاًللمعطی الوثائقي 
عند قراءته بإضاءات logs‏ استحدئتها الكتابة الجديدة ٤‏ 
التاريخ» ومن ثم إعادة رسم أحداث تاريخ السودان الوسيطء 
بتسلسلية يفرضها قبضنا الجديد للشوارد من وثائقيات تلك الفترة 
من تاريخنا الغامض. ولاهمية مسمّى «عنج) في آغلوطنتا هذه آثرنا 
أن نميزه بفصل خاص هو الفصل الثاني من هذه الأطروحة التى 
تحدّثك عن أصول الفونج BS‏ مغایر. ۱ 

إن الدراسات الوضوعية في التاریخ هي دراسات تطلق 
de poe‏ من الزاعم أو الدعاوی التسقة عن مبحثها أو موضوعتهاء 
وتدعمها بسجالات فاعلة» قائمة على آدلة كافية» وبالقابل فان 
الدراسة التاريخية غير الوضوعية هی دراسة أو آطروحة تطلق 
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مزاعم بعيدة عن الاتساق» آو تدعمها بسجالات غير فعالق آو 
لا تكون قائمة على الآدلة. ولكننا في هذه الأغلوطة سوف نخطو 
بحذر معقول واحتراس فوق الط الذي يفصل بين القراءة 
الوضوعية للتاریخ واللاموضوعية» حتی لا ندّعي منهجية علمية 
ولکن العیار الذي تقام على آساسه نظرية علمية يبقى هو على 
الدوام» لذلك سنجهد ما آمکن بانتهاج معاییر مقبولة لا حلال 
فهوم جديدة على نحوت شائعة آصبحت دالة على فهوم متعارف 
عليها استکانت في واعية العامة. وآول هذه الافهومات التی نود 
مقاربتها هنا آفهومة «اسلامية السلطنة الزرقاء». 
© إسلامية السلطنه 

من المفاهيم الشائعة في حوليات ومدونات التاريخ السوداني 
لاحقة «إسلامية» المضافة كتعريف لعبارة سلطنة الفونج: 

شهدت السنوات. بدءاً من سنة 1504 وحتى 1762م من 
العصر الوسيط في تاريخناء سطوة ملوك الفونج» اللين بسطوا 

سلطانهم على أرض كوش الممتدة من دنقلا وجبال البحر الأحمر 
إلى حدود إثيوبيا وفازوغلي في الجنوب الشرقي ومن تقلي وكردفان 
في الجنوب الغربي إلى أراضي الشلك على النيل الأبيض جنوباًء 
لتعرف هذه الرقعة ا لجغرافية في المحكي التاريخي بادار الفونج» 
أو «السلطنة الزرقاء» التی امتد بقاؤها طيلة ثلاثة قرون انتهت 
في سنة1 182م؛ تاريخ دخول الجيش التركي منتصرا إلى مدينة 
متاو التي امامت دون قتال. هذا الظهور الثالث لسطوة 
الفونج |S‏ سيرد لاحقاء تناوله بعض BLES‏ في رسائلهم العلمية 
في سياق استمرار لحركة الجهاد الإسلامي» جهاد العثمانیین في 
البلقان» وجهاد المغاربة ضد الغزاة الإسبان والبرتغاليين» جهاد 
مسلمي شرق أفريقيا لدفع الخطر الصليبي. كا اعتبروا هوض 
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السلطنة الزرقاء انكل مدر قا نفسیاً ووجدانیاً لسقوط الاندلس 
الدوي في سنة 2م على آيدي الس . وهو توصیف 
یتورط في النقلیات من سردیات ومدونات تاريخية مکتوبة من 
منظور العرب والسلمین» ومن سار على نبجهم من التأخرین 
ie‏ ع ا E‏ 
في الشهد دارآ اسر ای مر 7 
كا تدلل اضر التتريخ SLB gly‏ التروكة من تلك الفترة. 
وسنكتفي 2 مقامنا هذاء بایراد بعص من متروكات حاضرة 
الفونج» ووثائقيات تلك الحقبة لنعضّد بها زعمنا هذا ونرجحه 
على فرض النظور العروبي وال سلامي مي . فقبه ة الدلائل والآثاريات 
سترد في ثنایا الاغلوطة في مواضعها الناسبة. 

تتأسس مدنیات العصر الوسیط وتنهض على مرجعيتي القصر 
والوسسة الروحية» أو الدينية. وتشیید الدن ظاهرة انسانیة» فهی 
ای ی هه 
إنسانية باقية ومستمرة. وهذا ما يشير إليه آرسطو بأن الانسان 
حیوان سياسي» حیث أن كلمة «(سياسي» هنا؛ ol political)‏ مشتقة 
من الجذر اليوناي (e E‏ 00 اي 
لاحفاء ر الاد وعیرما وتاریخ ظهورها فى ي ا عن 
النطلقات والرجعیات الفكرية والدينية ومدی محوريتها في حياة 
اسان كلف a)‏ وعد لك Sp‏ هه cul‏ تا رماع ما 
فبتتبّعنا هذا الاثر - السجد - في تاريخ السلطنة» وجدنا أن أول 
dec‏ الس اب 
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ملوك السلطنة الزرقاء «بادي آبو دقن» أي بعد مائة وواحد 
وأربعين سنة من تاريخ eld‏ دولة الفونج. هذا لا يعني غیاب 
السجد کمکان عبادة قبل هذا التاریخ في حواضر السلطنة» ولکنه 
يدلل على أن الوعي به كمؤسسة تشکل مظهرا (SUB‏ من مظاهر 
مدنية السلطنة واسلامیتها عند شاغلي البلاط السناری» جاء 
متأخراً جداه ما يجعلنا نشكّك في مدی التزام أسلافه بادي آبو 
دفن با لا سلام a Acie‏ ی . ونقرر آن أسباب 
نشأة السجد لا تعود بالاساس إلى أي منحی عقدي مرکوز في 

يقين القصر الساطاني والجتمعي لدار الفونج» فمن , الواضح أن 
هذه المؤسسة لم يكن ها كبير أثر في ثقافة وسلوکیات طبقتي النخبة 
والعامة الدينية طيلة قرن کامل» إذ تحدثنا وثائقيات تلك الفترة أن 
عادة قتل الأبناء ظلّت باقية وما أبطلت إلا في سنة 1744 م في 
عهد Gol‏ بن نول الذي GL‏ ترتیبه في GI‏ السادسة عشر AM‏ 
السلطنة» أي بعد قرابة مائة سنة من عمران السجد» وهي عادة 
لا يقرّها الاسلام ني نصّه الوسس ومصدره التشريعي الأساس 
«القرآن الکریم». لذا یمکننا قراءة هذا الحدث - تشیید السجد 
الجامع ‏ في ضوء توسع السلطنة الزرقاءء وعلى وجه الخصوص 

we‏ تها سنار كواحدة من کبریات المدن التجارية في أفريقيا. 
الشيء الذئ يجعل حضور الرأسمال الاسلامي والتركي على وجه 
التحديد فيها بحجم يستدعي تنشتة أسباب مقامه من أسواق 
ومتاجر وآماکن عبادة» فقد كانت ار واحدة من أهم مقاصد 
sl al‏ التجارية العربية والاسلامية. یقول یودور کرمب: 
(بلغت حدود السلطنة في عهد col‏ الثالث آقصی اتساعهاء ونجد 
سنار عاصمة مزدهرة آقرب إلى أن أن تکون آکبر مدينة تجارية في 
كل أفريقيا في مشارف العام 7621700 وغذا كان ابتناء السجد 
ضرورة اقتصادية وسياسية ملحة بالدر جة الأولى» ولا مشاحة في 
أن یکون ضرورة مجتمعية بالدرجة الثانية» نسبة لانتشار الاسلام 
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الصوري بين آفراد دار الفونج. لنقرر أن ثقل الحضور الاسلامي 
في سنار جاء في وقت متأخر كثيراً عن مبتدأ ملك سلاطین الفونج. 
النيء الدال على غياب oll‏ بمبتدأ calls‏ الرمزي el‏ مسب 


+ 
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BO The ofd mosque at Senner, / 89 
STORIAS COLLECTION MPHOTOGHAN AN ON STOLA 


مسجد ستار القدیم 1908م 


فمن الواضح أن هذه المؤسسة لم يكن لها کبیر أثر في ثقافة وسلوکیات طبقتي النخبة والعامة 
الدينية طيلة قرن كامل. 


Ll‏ مرجعية القصر الذي يفترض أنه نمض ليقيم أركان دولة 
الإسلام على أنقاض الدولة المسيحية الزائلة «علوة»» فلم CE‏ 
للإسلام باي صلة في كل أسّس منطلقاتها. وسياق تبیان ذلك 3 
جزء آخر من هذه الأغلوطة وسنكتفي هنا ببعض متروكات تلك 
الفترة لنقيم بها أغلوطتنا. في كتابه الموسوم «العلاقات الخارجية 
لإثيوبيا 1700-1642 يقول إي. فان دونزل في وصف 
سلطان الفونج بأنه: (مسلم» ولكن ليس لديه قوانين وشرائع 
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المسليين) + ادان (الفقهاء السلمین یبعدون من مجلس الاحکام 
(خلع OCCA‏ وهو مجلس (مكون من عشرين رجلاً أو خمسة 
أو سته شیوخ يحيطون بالسلطان» وكانت شخصيتان |b‏ صفات 
رسمية» مثل الوزير سيد القوم. والملكة الام وعبيك السلطان) 
© (وكانت عقوبة ضرب الخواجة ضعف عقوبة ضرب الفقیه 
بینیا كانت شهادة الفقيه في المحكمة أكبر وزناً من شهادة Cala‏ 
وكانت أقل وزناً من شهادة النبلاء)” هذه هي المكانة ا حقيقة التي 
كان يحتازها مثل الاسلام الرسمي في البلاط السناري» فهو لیس 
جوهریا في أصول الحاكمية والمحكومية» ووضعيته في مرتبة أدنى 

من الخواجة توضح مدى سيادة الفكر الاقتصادي والتجاري على 
العقلية الحاكمة» إذ يمثل الخواجة سفيرها التجاري الأول إلى 
GUT‏ الأرض. ley‏ لا chen‏ عندها الفقيه غير وسيلة من وسائل 
الضبط السيامي للعامّة في القيتو الذي يتسيّده. لذلك كانت 
للفقيه المحميّات الخاصة المعفاة من الضرائب» وكانت BF‏ ملاذاً 
آمناً للمجرمين وافاربین* ووضعه في مرتبة أقل من النبيل = 
lC ei LHe‏ 
في الأطوار التأسيسية لدولة الفونج 

LI‏ إذا We‏ في وائقیات الأحوال الشخصية لنتلمس آثر 
الإسلام في عوائد دار الفونج سنجد آنفسنا آمام مجتمع يارس 
أدلوجته الأفريقية الأرواحيةالوثية بصرامة ما سمحت للإسلام 
فط أن pale‏ تقاليدها الموروثة والعريقة. فقد (كان للسلطان 
0 زوجة» ولحاكم الإقليم 200 زوجة ولحاكم المقاطعة 30 
زوجة وكانوا هملون تحديد الشريعة الإسلامية للرجل بالزواج 
من أربعة نساء كحد |S OC gal‏ و(يمنع الزواج بين طبقة النبلاء 
وطبقة العامة بصورة قاطعة) (وأي شخص يحاول العلوٌ من 
مقامه كعامىٌ؛ بامتلاك مخيطة ملابس أو باقتناء أشياء ذات قيمة 
واضحة يعد مرتكباً لجريمة تسمى السّبلة» وكان مثل هذا التطلع 
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الاجتماعي غير الشروع پواجه بأشد العقوبات) فالانتقال من 
طبقة إلى طبقة أخرى بكسب أو موهبة» أمر مقضيّ عليه بالفشل 
والحرمان» فالناس ليست سواسية وآدم ليس أب للجمیع» > على 
الأقل في مارسة الحياة اليومية في دار الفونج وقتئذ. وجد مظاهر 
امس الطبقي احادة منتشرة في شوارع السلطنة وهي مظاهر 
تفصح وبشکل ner‏ عن معايير آدلوجة السلطنة الافريقية 
المحضة. aa‏ و سول ately‏ 
الصغيرات أن يسترن أكثر نما بين OPES Sy pall‏ فهل ISA‏ 
مظهر بعض وشيجة بأدلوجة الإسلام؟ . وإذا انتقلنا من موضوعة 
التراتسة تبية الطبقية في ستار إلى موضوعة إثبات الفاحشة» نجد أيضاً 
آن الجتمع السدارئ ابتدع شرعته الخاصة المستمّدّة من الأدلوجة 
الافريقية الارواحية الوثنية» والتي ليست ها آدنی علاقة بالتقلید 
الاسلامي القائم على الاعتراف والشهود کدلائل إثبات» فالمرأة 
التهمة بالفاحشة تخضع لامتحان التحمل؛ بانتشاها لابرة من 
داخل إناء به سمن يغلي. أو بإخراجها لفاس عرّاة من بين الحم 
* وهو طقس يمكن تجذيره من عند البنية النفسية للوعي 
الذكوري» الذي يربط بخبراته السایکولوجية بين قبم قرو 
والقيم الاجتاعية» والتي يمكن تمثيلها هنا وفق معادلة رياضية 
بسيطة: الفارس لا بهزم القيم المجتمعية» وبالتالي الفارس لا یمارس 
الرذيلة. وبهكذا إسقاط يبتدع المجتمع الفنجاوي أدلوجته وشرعته 
الخاصة الستمدة من قیم البطولة» ولیس من نبع آخر. . وثمة دلیل 
آخر ينهض على أن منشأ قوانین الضبط الاجتماعي في دار الفونج 
GE‏ من عند قيم البطولة والفروسية؛ أي من أدلوجة سوبا الوثنية 
القديمة» لنجد 2 وثائقيات تلك Aad!‏ أن Gl)‏ مجموعة من 
الرعايا مسؤولة مسؤولية جماعية عن سلوك أفرادهاء وإذا هرب 
الشخص المتهم بجريمة A‏ أقرباءوه بالسلاسل أو تحبسون إلى أن 
يسلّم الجاني PCat‏ وقد لعب هذا القانون دَوراً میا في استقرار 
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ad‏ ین على الرغم من |جحافه وبعده الغویر Ye‏ روح 
شرعة القرآن*. وذکر «روبيني) أن اللك Hey‏ عددا كيرا 
من الخدم والرقیق ذكوراً GL,‏ ومعظمهم عراة الأجسام وأنهم 
يأكلون لحوم الأفيال والذئاب والفهود والکلاب والابل والفئران 
والضفادع وحتی لحم البشر 19 ویعلق «یوسف فضل» على ما 
سطره «روبيني» قائلا: وإذا جاز لنا أن نصدق وصف «روبيني» 
حا لس سدم بانیم ليسوا مسلمين | و hs‏ 
لحم اخنزیر شرفت المريسة)29. a)‏ عادات بائعات eat‏ 
في العیلفون أن ترفع كل منهن راية فوق منزها وتجلس عندها 
تنادي deb‏ ضوغها: يا شيخ إدريس يا راجل الفدة والمدة» تلحقنا 
ss‏ فالفقیه إدريس هنا لا يعدو غير 
امتداد للايقونة القديمة في الديانة الوثنية» جالبة احظ واربة 
تست و و ومسي ددر اولك 
والصالحين من عند هذه ٠‏ الكرامة تلو الصا ااج محمود). 
التي What‏ بها Cals‏ الشونة وأنقلها لك هنا بتامها وبلا تصرف: 
(ومن كراماته ما حكاه لنا الفقيه ززوق ولد النور أننا نقراً في القوز 
Sly‏ الحاج محمود متوجه إلى الحج. » فنزل عند الفقيه شيخنا وقال 
لهم: من يأتني بقرعة مريسة أدعوا له عند الرسول عليه السلام» 
فقام رجل من المجلس وجاءه بقرعة فشربهاء ووعده بالدعاء» 
ثم قال للفقيه: عشوي بحجارة» فارسل الفقيه الفقراء فاتوه 
بحجارة» وفيهم منقار متفاحش المقدار وصار يبتلع فيهم فمسك 
الفقيه منه الحجر الكبير» وقال له اترك هذاء فقال هذا تمام عشاي» 
فألح عليه في تركه. فأبي» فأخذه فابتلعه فخنقه في زوره قلیلاه ثم 
نزل فقال: سمعنا وقعته بآذانناه آي الحاضرون حين وقع على ما 
قبله فقال: کم ثم أخرجه بعد ذلك» وقال للفقيه: آممنا عشاءنا 
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وآکرمناك به» أو ما یقارب هذه المقالة» ولا رجع من الحج قال: 
أين رفیقی صاحب الریسة؟. فلا جاءه قال له: دعوت لك عند 
الرسول عليه الصلاة والسلام)*". إن مثل هذه الحادثة یمکن أن 
تكشف لنا عن شوارد غائمة بمقدار ما عن مدونة تاريخنا عن تلك 
قالخا وی ۱ 
© أن الجتمع السلم آنذ لم يكن في غالبیته عرباً مهاجرة. بل 
الغالبية العظمی هم عرب مستعربة من قبائل الکوشبین 
من نبت السودان» لم تتعرف على الإسلام في بيئته الأصلية 
قط. وذلك لتقبلها لحكذا نوع من الكرامة تخالف قيم 
الإسلام الظاهرة. 
© أننا نقف هناء إذا سلمنا بصحة مضمون الرواية» على ضرب 
من السحر والوثنية الكوشية عميقة الجذور يخالطها إسلام 
صوري لا يتعدى المفاهيم العريضة والمسميات نحو: الله 
الرسول» الحج فحسب. 
© ان الراکز القديمة للدياثة الو ثنية السحرية الکوشية حافظة 
على lel gl‏ الاجتاعية والاقتصادية بدخوها في إسلام 
صوري ودلك للزحف المتواصل للإسلام الصحوب بقوة 
عسکرية موخرا قادمة من مصر. لا قبل لها بمقارعتها. 
وواقعة آخری يرويها کاتب الشونة تبرز جبروت وسطوة 
سلاطين سنار البعيدة كل البعد عن حيطة الإسلام وتحریه في 
eles‏ المسلمين» على الأقل في مستوى خطاب الإسلام وأدلوجته. 
لأن تاريخ الدولة الإسلامية مليء رم و لأصوله 
وفروضه. . يحكي كاتب الشونة أنه في age‏ «بادي الأحمر» ظهرت 
كرامات الول الصالح الشيخ حمد ود الترابي» قيل إنه بمكة المشرفة 
أرسل تلميذه ميرف» وقال له قل: المهدي نزل» فجاء في مدة المك 
المذكور وفعل ما أمره به شيخه» فقبضه المك وقتله فأنزل الله عليهم 
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مطرآشدیدامن كن آوانه وجرت السیول رات البیوت وظهر من 
آثر الطر خور آم خنيجر العروف الان لأنهم جروا فيه جنازة میرف 
وأرادوا به مثلنة» فأرسل الله تلك الأمطار فحالت بینهم وبینه*1. 

إن ادلوجة الدين لم تكن حاضرة على الإطلاق في أطماع السلطنة 
التوسعية» فقد اتجهت في بدء منشأها لمحاربة مشيخة العبدلاب 
= الإسلامي السافر للإسلام التقليدي OS gall‏ وبعد 
أن هُزمت جيوش العبدلاب في واقعة أربجي الشهيرة ة في العام 
4م بحسب ما أوردته قراءات المصادر المتأخرة في وثائق تلك 
الف أقام سلطان الفونج مشايخ العبدلاب وكلاء للبلاط 
الستارق في السودان الشالي» ىا حاربت سلطنة الفونج بعد 
لك که اسعات الا سلامية فى زحفها التوسعي غرب ومکذا 
آرهقت حروبما دار الاسلام ال وغرباه من أجل الطامح 
الإقطاعية والتوسع الاقتصادي التجاری» وليس من أجل إقامة 
سلطنة إسلاميةء ونستطيع أن ندلل على ذلك من خلال المقارنة 
بين وثائق السلطان «عارة دنقس) للخليفة العثاني في الاستانةه 
وبين سلوك السلطان «بادي 2 دقن» إزاء آصهاره ملوك تقلي 
الا سلامية . فقد استنكر «عمارة ذُنْقس) نوايا «السلطان سلیم» غزو 
ستار وآرسل إليه خطاباً یوضح فيه پم مسلمون ویقیمود شرع 

cal‏ فكيف يجوز سلطان مسلم يجيش الجيوش عليهم. وأرسل 
e‏ اسا بهم التي تنتهي إلى الأرومة العربية 
الكريمة والقرشية ال حاكمة» وهکذا استطاح أن يثنى عزم الخليفة 
الذي دهش من محتویات الکاتیب وترك حرب سار . لکن» 
وللمفارقة» نجد أن إسلام تملكة تقلي ومصاهرة ملوكها لسلاطین 
الفونج» م پنجها من آطیاع السلطنة الزرقاء التوسعية نحو الغرب 
ی ع ی ار نم و 
«عبد القادر الأول» ثم | ستژنفت في عهد السلطان gol)‏ آبو دقن» 
ly sl‏ بالسيطرة على النيل الأبيض عند هزيمته للشلك. ثم غزا 
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ملكة تقلي الاسلامية والجبال الجاورة ها بما فيها جبل OP NAM‏ 
وربا فطن كرسي اخلافة الإسلامية في الآستانة إلى هكذا إسلام 
صوريء ليضع حدا لهذا الظهور الثالث لسطان الفونج وسطوته. 
على يد «!ساعیل باشا» الغازي الإسلامي الغريب هذه المرة عن 
آرض السودان. 

وخلاصة القول في ما أسلفنا: أن قيام ونشوء سلطنة الفونج 
في التاریخ الوسيط للسودان لم تكن آبدا جزءا من التیار الجهادى 
الذي بصم تلك الحقبة» ولم تنهض دولتها من أجل إدامة سلطة 
الإسلام في الأرض» بل كان من أجل ما يمكن أن نسمیه بأدلوجة 
خاصة بالدولة الزرقاء» وأحلامها التوسعية في إنشاء إمبرطورية 
عظيمة» ها ما يبرّرها في اللاوعي الجمعي لسلاطين الفونح LS‏ 
ستبين هذه الأغلوطة لاحقاً. 
۰ دَورَات النوبة 

في «نزهة الشتاق» يحكيني «الشریف الا دریسی» عن مدينة 
«نوابة» التي Ce‏ إل ای من تاجوة «داجو) في دار فور 
ومنها إلى النيل أربعة أيام**» وشت موا ها ب 
النوبة وما عرفواء ولباسهم احلود المدبوغة وآزار ا 
=e‏ وی E‏ المؤرخ «سترابو» نقلاً عن الورخ 
اٍراتوسئینیس» )275 -194)ق. م» قال عنها إا قبيلة تسكن 
غرب با موی القديمة وبين انحناءة النیل» وقال ام 
مقسمون على عدة مالك ولا يخضعون لمملكة مرّوي” . وتشر 
كل الدلائل الكتابية إل أن النوبيين قوم وفدوا إل النيل من مكان 
في غربه وآن وقت مجیتهم كان في القرن الأول الميلادي” ويذهب 
«هنري برستيد» إلى أن أصل مسمى نوبة يعود للكلمة القبطية 
NABU‏ أو الذهب”©. ويورد «الدمشقي» أن أصناف النوبة هم 
eal‏ وأزكرسا وولتبان وكنكاء وأنهم يسكنون جزيرة كبيرة من 
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جزائر النیل تسمی CPT‏ ویقول «القريزي» فالتوبة هم الریس 
(الحاربون/ الحرّاس) الجاورون لأرض الاسلام. والقاطنون في 
النطقة بين الشلال الأول والثالث وضعوا هناك لحاية حدود 
مصر الجنوبية من هجیات وتفلتات قبائل البجة وهم من LS‏ 
البوور اللي ك 
عن الذهب» قبل استخدامهم كدروع بشرية من قبل حکام مصر 
(ویشیر المؤرخون كذلك مثل «بروکوبیوس 545م وغيره من 
الباحثيين السريان إلى مجموعة استقرّت في الرقعة-النوبية-» دخلتها 
من واحات شال أفريقياء بالتحديد من الواحة الخارجة» عرفت 
باسم النوباط عندما قام الامبراطور الروماني «دقلدیانوس 204 
- 305م بتهجيرها من موطنها من الواحات الغربية «الخارجة» 
لتسكن في المنطقة الواقعة جنوب الشلال الأول» لتکون حاجزا 
بشرياً يؤمّن حدود مصر الجنوبية» ضد غزوات البجة المتكرر ال 
تأسيساً على ما ورد في هذه الوثائقيات التي ابتدرنا بها مغالطتنا من 
أجل تبيان المحمول لاصطلاح «(نوبة)» نجد آنفسنا آمام OSE gat‏ 
متبايتتين في المنشاً والجذور وتحملان ني الآن ذاته نفس المسمى 
م تتشامهان في اللغة والثقافة إلى حد کبیر» ففي أواخر 
القرن الثامن عشرء كانت اللغة النوبية الدنقلاوية متداولة في 
جبل الحرازة وربها شملت جبال شال كردفان كذلك”. الشیء 
الذي يسترعي الانتباه إلى وجود نوع من التناقض والغموض إزاء 
هذه المجموعة السكانية التي لعبت دورا ميّزا ومصيريا في تاريخ 
السودان الوسيط. ويشير علي عثمان محمد صالح إلى ما ذهبنا 
اليه متحدثاً عن «حدودية الدراسات المبكرة عن العصر الوسيط 
للنوبة وقصورها وعدم وجود المصطلحات الواضحة عن النوبة 
والركون إلى الآراء التبسيطية المخلة للحقائق البيئية والاقتصادية 
والاجتاعية للبلاد في تلك الفترة». ولقد أوضحنا في التأسيس 
لهذه الأطروحة أن واحدة من وظائفها AL‏ فض التناقض 
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والشکل في کثبر من الأحداث والفاهيم في تاريخ السودان في 
الفترة موضوعة الأطروحة. 

تأسیسا غل مضمون هذه الو OLB‏ نقف عل CRE pak‏ من 
النوبة : الأولى» وهي الأقدم من ظاهر التصوص. وتقیم في الاجزاء 
الغربية للنيل» والثانية هي الأحدث نسبيا في تاريخ توطنها في 
المنطقة الشمالية للسودان القديم والمحدّد جغرافیا من الشلال 
الأول شالا إل حدود الشلال الثالث جنوبا. فقد ورد في تاريخ 
المسيحية في ال مالك النوبية القديمة للدكتور «فانتيني) 0 
سار الملك عيزانة بطريق وادي عطبرة إلى ملتقى النيل مدة د 
وعشرين يوما ثم توجه جنوبا وهاجم مدينة مرّوي كبوشية ودمّر 
منازل (النوبة السود) كا يذكر في النصب التذكاري في أكسوم 
ثم توجه slog Vo‏ عل del gly‏ وربا بلغ ضواحي مد 
آبو حمد الحالية وما بعدهاء وطارد النوبة الآخرين الذین یسمیهم 
(النوبة الحمر)». ویتوضح أن من wal‏ خصائص هاتين المجموعتين 
الطبيعة البدوية وحياة التتقل والترحال النسبي» إذا نظرنا إلى 
nena naa‏ ا a‏ 
أننا نکتشف أن لفظ «نوبة» هو علم لهنة ولیس [le‏ لجنس أو قببلة 
وال دار جوج واه مت 
والثقافية وقتئذ. فقبائلهم هي أزكرسا وولتبان والكنكاء والمدينة 
التي حدد موضعها (الودريسي) وذكر أن اسمها «نوابة» لم ترد في 
أي مصادر أخرى. والأرجح أننا نقف أمام تجمّع Ee‏ من بيوت 
الرحل يقع وسط مساحة شاسعة من الأراضي المبشرة ة بمعدن 
النوب أو الذهب. وهي قرية كبيرة نحوها نحو اي قرية يجتمع 
فيها العاملين بالتعدين اليدوي ولكنها في يبدو تتمتع بنوع من 
الاستقرار النسبي لوقوعها على مصدر وفير للمياه. وهوعنصر 
مهم لشجاح عملية تعدین الذهب. وقد یکون Gals‏ موسمي 
احریان أو مکان تجمع دائم لياه الامطارء ما حدا بالادریسی ي إلى 
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اطلاق مسمّی مدينة علیها. والأظهر أن هذه القبائل الزنجية 
ook‏ أو نزحت من موطنها الأصلي في النجود والرتفعات 
والجبال الغربية» والتي تشکل جغرافیتها تحدياًء فهي Oly‏ وُجدت 
فيها بعض مصادر العيش التعددة إلا ما في النهاية محدودة مقارنة 
بمعدل النمو السکاني لقبائل عرف عنها ارتفاع معدل الخصوبة 
والتوالد. فتتجه لرفع هذا التحدي باهجرة والاندفاع نحو 
السهول النبسطة والخصيبة والاهار أو الودیان الجارية الوفرة 
بالیاه والخصب والمعدن» لتشکل هذه الجموعات عدة امارات 
ومالك في الجهات الغربية للنیل فقد (آرسل ملك 6.952 رسالة 
إلى الامیراطور الروماني «تریوبوتیانوس جالیلوس» لطلب 
الساندة الرومانية ضد BLS‏ النوبة السود الذين کانو مهددون 
مملكة مرّوي Cpls‏ تسببوا أخيراً في اسقاطها) هذه الامارات 
CULL‏ لا تخضع لسلطة مرّوي المركزيةء كا ذكر ذلك المؤرخ 
«سترابو» عن المؤرخ «راتوسئینیس». هذا لا يمنع أن تكون قد 
جوببت جماعات النوب بتحديات جديدة مختلفة في أرض المهجرء 
وذلك حين توغلت هذه الجماعات أكثر في اتجاه أراضي الري النيلي 
نحو er‏ أشكال المقاومة من السکان الأضلين والأمراض 
الجديدة والبعوض وغيرهاء ما حدا ببعضها إلى العودة مرة أخرى 
من أرض الهجر إلى أرض cob ll‏ وهكذا دواليك تدخل هذه 
الاعات في ما بات یعرف في الحغرافية التار LZ‏ ,4 بالتکرارات 
ودورات الانتقال ۳" وقد تكون واحدة من ضمن هذه التحديات 
wey tl‏ فمثلا طرد السلطان Sled‏ شم» حاكم کردفان إلى الثيل 
مع بداية استیلاء الكيرا على کردفان وقد Lb‏ «هاشم» إلى حاکم 
بالقرب من الدبة في منطقة يمن عليها «سبیل» مك الحنكاب. 
والذي زوّجه «هاشم» إحدى بناته”© وقد تكررت هذه اشجرات 
على مر العصور ومنها على سبيل المثال: سطوة النوبة الحمج على 
مقاليد الحكم في سنار» ويحكيني «كاتب الشونة» عن بداية سطوة 
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النوبة في ملكة الفونج في مدة ملك «بادي آبو شلوخ» قائلا: (وأما 
اللك المذكور فانه تدول في اللك وتعمر إلا أنه في آخر عمره اتبع 
هواه وظلم» وقتل بقية SSG‏ السلالة المالكة - وأخذ من أهل 
الأصول ob pel‏ من الدیار وتعضد بالانواب -النوبة - وأعطاهم 
ديار آهل الأصول وکذلك شيّخ فور ناس - ناس الفور - وتعضد 
بهم على الفنج وعائلة الملك القدیمین) (الخطوطة» ص1 4). وهو 
حال يشابه إلى حد كبير دورة النوبة في تملكة مرّويي» كما سيرد تبیانه 
في خاتمة هذا المبحث» وليس من غرض هذه الأغلوطة تفخص 
الدور الأساسي الذي لعبه النوبة في الثورة المهدية وتمكنهم من 
السيادة التامة في عهد الخليفة «عبد الله التعايشي «فهي 3 
جارح بطق الزمني لأطروحتنا هذه. استناداً على هذه الفرضية 
استطاعت أقسا م كبيرة من هذه الجاعات»النوبة» عبور النیل إلى 
ی الشرقة واتوطن في رف رات بين فرب الأ 
People‏ . وهي المجموعة التي ذكر قبائلها «الدمشقي» آنفا 
آورد من بينهم «الأتج» والراجح پم سکان میرم الاص لین 
ولیس قبیل من النوب الهاجرة. 

وکا اسلفنا فنحن بازاء مجموعتين من النوب «الدهابة»؛ 
الجموعة الغربية القادمة من غرب (Sed) Olea!‏ والتي 
توطْنَ بعضها مملكة علوة لاحقاًء والجموعة الليبية البربرية التي 
أخذت مملكة المريس في الشمال اسمهم» وشكلوا أيضاً قساً كبيرا 
من سكان نوباتيا. والدليل الأحفوري يحدثنا بوضوح لا يقبل 
الدحض أن tbl)‏ التي عثر عليها في النوبة الشالية كانت في 
مجموعها ذات شعر أسود ناعم مسترسل غير OM Aaa‏ والأظهر 
أن كلا من المجموعين قل تخلت عن لختها الاصلية واكتسيت 
بالتساكن لغة الثقافة المتمدينة للسکان الأصليين وهي الكوشية أو 
الإثيوبية والتي عرفت في مصادر التتريخ وأدبياته باللغة النوبیق 
هذه الجماعات ظلت ولفترة طويلة محافظة على كثير من تهايزها عن 
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السکان الاصلیین. 

وإن كانت الکتابات التاريخية يشوبها کثیر من الغموض في هذا 
النحی, إلا آننا نستطیع أن نقبض على بعض الشوارد التي تؤيد 
زعمنا الذي ذهبنا إليه. یقول الدکتور «مصطفی محمد مسعد» في 
مولفه «الإسلام والنوبة في العصور الوسطي؟: (النوبیون شعب 
مستقل عن الائیوبیین)**. آما بروفیسور «یوسف فضل» فيحدثنا 
ee‏ سد يل سردا 
الشرقي» Se‏ (إن السمین» نوبا وعنج يستعملان كمترادفين في 
لخطوطات السودانيةء إلا أن لفظ عنج يشير بوضوح إلى سكان 
علوة. .. إذ يُطلّق لفظ النوبة عل dole‏ السكان بینا تطلق كلمة 
عنج على سكان مملكة علوة ة عامة وملوك سوبا خاصة» وهو ما 

هالمخطوطات الوطنية). 

وبالنظر إلى هذه الشوارد وقراءتها في ضوء فرضنا الآنف. 
نستطيع أن نرجح أن حضور قبائل النوبة إلى ضفاف النيل حضور 
طارئ ووجود غير أصيل في ال يالك النيلية» وهم من سواد الشعب 
وغیاره وان مکنوا 3 مرات لیست بالقلائل من النفوذ إلى البلاط 
الملكي» وأا قبائل بادية ولیست حاضرة» وآن عمائر مالك النيل 
القديمة هي من صنع سكانها الأصليين من العَتج» وآن مسمی 
الحضارة النوبية القديمة هو محض افتیات على الحضارة الكوشية 
الإثيوبية؛ إذ أن وقت ظهور النوبة في حواضر المالك النيلية كان في 
القرن الأول الميلادي على الأرجح .كما أننا نزعم أن هذه الدّورات 
التي OT‏ ولفترات طويلة إلى استعمار حواضر النیل» لعبت الذور 
الأصيل في تغييم وطمس وثائقيات التاريخ الكوشي» وذلك لجهل 
ملوكها بأهمية التوثيق والفنون ومهارات الطهي في حياة الناس!. 

ويمكن أن ندلل على حكمنا EV‏ ببعض آسطر ل«یوسف 
فضل» في حديثه عن ملوك تقلي النوباء وردت في صفحة 113 من 
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a‏ العنون ب «مقدمة في تاريخ المالك الاسلامیة» یقول: 

... ومهیا يكن من أصل محمد - اد المؤسس للسلالة الإسلامية 
pe‏ هذا فإنه يمثل ظاهرة الغريب الحكيم والوافد من 
ديار ال بالدین الا سلامي والثقافة العربية» والذی اجتذب 
الوت الاس اله سل که احم وجوه اضر العارت 
الجديدة كالطهي الجيد). هذه الواقعة التي بسردها UJ‏ «فضل» 
وقعت في سنة 1540 م كما رخ اه وهو تاريخ متأخر جداً في حياة 
امالك السودانية» لم يكن وقته يجيد النوبة معارف ملكية أساسية 
لازمة للقصور كطهي الطعام!. 

كا يمكننا أن نقف على gill‏ الرجعى الذي لعبته دورات النوبا 
في she‏ النيل» بمقالة للمؤرّخ «توروك» » الختص بتاريخ تلك 
الحقبة» في بحثه المعنون ب «تاريخ ما بعد مرّوي وآرکیولوجیته؛ 
ت. أسامة عبد الرحمن النورء أركاماني» العدد السادس 2005 
ص۰)2 cle Gilly‏ فيه: (يمكن تصور أن تكون مجموعات 
نوباوية بحلول القرنين الأول والثاني الميلاديين قد استقرت في 
داخل حدود مملكة مرّوي. ووجود تلك المجموعات قد يكون 
ولد عمليات اجتاعية وثقافية قادت بطريقة ما إلى تفكك مملكة 
مرّوي. والنتيجة النهائية يمكن أن تكون مثل حالات Yale‏ 
حصر ها في الجزء الغربي للإمبراطورية الرومانية قد تم الاحتفاظ 
ها عن طريق الصاهرة بين الأسرة القديمة وزعماء القبائل 
الجديدة الوافدة التى استقرت في المملكة). وبهذه الإطلاقية ینتهی 
«توروك» إلى أن توغل قبائل النوبة فى حواضر ملکة مرو sol‏ 
إلى نفس النهاية التي انتهت إليها الإمبراطورية الرومانية عندما 
اجتاحتها القبائل الجرمانية؛ الاجتياح الذي أدى في نهاية الأمر إلى 
تفكك الإمبراطورية العظمي من الداخل» ومن ثم أفول مجدها 
العليك. 
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والجبال الغربي 
46 
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الفصل الثاني 
(العنج) في عمائر حوض النیل 


ننحو في هذا احزء من أغلوطتناء منحی نجهد فيه لسبر غور 
سلالة من الناس؛ لعبت دور رئيساً في تاریخنا القديم والوسیط 
وأسفي آنا لم حظ باهتام البحاثة والآثاريين التقدمین منهم 
cop lly‏ بالقدر الذي حظيت به في التناول الشفاهي لميراثنا 
الغامض في كل مراحله هذا الميراث الشفاهي يعد الذاكرة السثييرة 
والحافظة لتاريخنا التي لم تطلها يد التصحيف والتحريف والدس» 
وظل بعیدا عن آراء وحظوظ المؤرخين والأحفوريين ذاتهم لحين. 
عرفت هذه المجموعة في مدونات التاريخ الشفاهية والمسطورة 

بمسمى «العَتج» أو (SND‏ . يقول «مكي شبیکة) : (أما العنج فهو 

لفظ يطلقه السكان في السودان على المجتمع الذي كان قاتا من 
قبل امیس دولة الفونج على حوض النیل MOB Ss‏ وورد 
في خطوطة قلاوون (VI)‏ هكذا dy.‏ مهد باحث إلى أصل اللفظ 
إلى الآن. هذه المجموعة تعرضت لمحاولات عديدة لإقصائها أو 
تحديد وتحجيم دورها التاريخي في سجل بلادناء إلا bel‏ نجحت في 
التفلت من هكذا إقصاء ووجدت طريقها أحيانا كثرا بالإشارة في 
ما بات یعرف بمخطوطاتنا الوطنية» وبصريح العبارة في الصادر 
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الشفاهية» ومزات ندر في الصادر العربية والاجنبية. هذا التغافل 
عن وجود العَنح نجد شاهده عند «کروفورد» الذي قام بالسح 
الأثري في منطقة النيل الااوسط. ولآثار الفترة المسيحية بالتحدید 
عندما تصادفه كلمة «عنج» يحاول تخريجها لتعطي معنى (OST‏ 
وكذلك «شینی» a eee ea oak‏ كد بير كن ادن 
ارو mit eer‏ الوطنية أن تقلص وجود 
العَنج في المناطق الشهالية» لتجعله يبدأ ما بعد الشلال الرابع أي 
الحدود Atl‏ لمملكة علوة المسيحية» ولكنها تتورط في بات 
من داخل محاولتها للنفي يقول «عثمان محمد صالح» أنه خلال 
حرب بين المحس وقوم إلى الجنوب يسمون العتج» ب تعيب 
الملك «ناصر» ملكا للمحس» ويمضي ليضيف أنه بعد أن اشتهر 
للك ناصر في الحس سمع به أيضاً (gal‏ إلى الجنوب» وأن 
اللك «ناصر» سافر إلى الجنوب إلى ملك العنج الذي استدعاه"*. 
وبالنظر في الذي سطره Ole?‏ محمد (le‏ ا لاا المحس 

من أجل أن توطن ملكهاء لم تحارب غير العَنج الذین تراجعت 
فلوم الهزومة إلى اخنوب. وني هذه الحالة یکون وجود العنج 
سابقا في مناطق ملك المحسء والاظهر أن الحس ل تحارب العنج 
مباشرة» إنها بعض رعاياهم في الشمال وآن هنالك حامية SUL‏ 
الحتج هي التي تم دحرهاء وآن سَفر «ناصر ١‏ ار ی 
العتجاوي Gb‏ ني إطار طقوس التولية والمباركة من قبل قبل العتج 
للمك «ناصر» على المنطقة التي غلب عليهاء وهو عزف معمول 
به في تلك OLY‏ وظل قائ حتى قيام الدولة الهدية والفروض 
الثلاثة ترجح امتداد ملك العنج بدءا من آقصی cola‏ أي ماقبل 
الشلال الرابع. . وهكذا نجد أن هذه التوطئة : تقودنا مباشرة إلى 
تحديد GIS‏ للعنج» فالروايات الشعبية والأحفوريات الآثارية 
تحدد جغرافية تواجدهم فقط من حدود الشلال الرابع في الشمال إلى 
مدينة أربجي في النيل الأزرق التي بناها حجازي بن معن في زمن 
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العَنج كما يشير کاتب الشونة» مروراً بمناطق الشكرية والبطاحین 
في سهول البطانة والجزيرة. وأشار «آرکل» إلى أن الاسم يسمّع 
بصورة عامة وسط عرب شال کردفان"* ويري «ماک‌ایل) آن 
السکان القدماء لسوبا وجزيرة مرّوي» وجبال شیال کردفان ما 
زال يقال عنهم العنج 7 وإلى الشرق تفیدنا شوارد الصادر الوطنية 
ol)‏ عبد الله جماع خضعت له جميع البلاد الا منطقة العنج في جهات 
البحر الأحمر)””*". والاظهر آن هذا التواجد للعنج في شرق البلاد 
et ara‏ سود و 
ey‏ استحالة “eos‏ 0م وحتی ely‏ 
آما عن التاریخ الزماني الذي یوقت لظهور هذه الجموعة 
السكانية فنجد آقدم الصادر تشير إليهم کمجموعة بشرية 
توطنت السودان الوسیط في النصف الأول من القرن الرابع 
عبر gee Ce Pee‏ 
ع هذا التتریخ م الزماني لظهور العَنج في السرح السيامي 
للسودان ومیل بعل حديثاً om‏ إذا ما قورن حتی بعص 
OLE‏ التي ورد فیها gions‏ «عنج» ففي Raa‏ ذکرها gg‏ 
بلاد السودان ذكر من ضمنهم سيد العَتج يقول: )3 هذه السنة 
(1286م) جهز الآمير «علم opel‏ سنجر ( العظمي 00 إلى 
ملك النوبة Shr‏ ملك ol‏ وال صاحب بارة وال صاحب 
التاكة... وال صاحب دنفو وال صاحب OSS‏ يتو صح 
من هذه الوثيقة نآك a et‏ راجا عي العم 
منذ خواتیم القرن الثالث عشر اليلادي على الأقل. فعلم التاريخ 
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السياسي يحدثنا ob‏ حراك الکیانات الاجتماعية التضالي ومحاولة 
استقلاشا في وحدة سياسية وجغرافية محددة عن أي کیان مرکزی» 
أو وجود جتمعي وسيامي سابق هاء یستغرق عشرات السنین على 
الاقل. فبحسب قراءة هذه الوثيقة نجد أن ظهور العَتج في عاثر 
رضن Glog bl‏ بقرابة الفرنین عل التعارف Gale‏ دراسات 
Oleg Laos‏ الوم وکا کم قاما ان مصداق 
الروایات الشفاهية السياعية في نجوع وقری نهر النیل: السلانية» 
فتوار الجولء مبيريكة» الباؤقة» آرتولي والعبيدية التي تتواتر 
عن آن «العتج حفر وا Cod‏ والأظهر اغا Pelee‏ تم فیها 
تغيير جری نهر النيل عبر شق قنال لاغراض زراعیق و بشوض 
التعدین» أو محهوزية حربية منذ آماد بعيدة وتقها التاریخ الشفاهي 
في عمائر النیل. ففي منطقة وسط الجزيرة يشير «مكي شبیکة» إلى 
أنه رای سلسلة من الحفائر التي يشير السکان بأنها للعنج» في 
ك ف ا 
9 زوش ام روش 

الجزء من rigid lak lal‏ : لول تسليط لشو sal fe‏ 
le‏ ا a‏ كار 
يطرقها حتى القليل من البحاثة . ولاعتمادها في مصادرها على تنوع 
ميزه يمتد من الوثق والأحفوري وحتى الشفاهي» ولانتهاجها نهج 
التهج التداخل لقاربة موضوعتهاء الذي ء الذي حررها من قيد 
المدرسية الصارمة. ولقد آفدنا منها الكثير في بناء أغلوطتنا هذه. 
والقاربة الثانية تشمل عناصر فرضیتنا القترحة في: من هم العَنح ؟ 
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مقدمة إحتماها العضد بطرائق آسهبنا في الإفصاح عنها في التأسیس 
هذه cab EVI‏ ولا مجال لتکرارها في هذا الجزء من آطروحتنا. 

والدراسة البحثية المعنية هي مؤلف «د. أحمد العتصم الشيخ» 
العنونة «مملكة الأبواب المسيحية وزمن العَنح» الصادرة في مركز 
ات ره سل ای . وتنتهي الدراسة إلى 
أن العنج هم البلو الذين حلوا في تراث البجة محل هذه السمیات 
(أسماء قبائل البجة) و ol‏ سیطر وا على منطقة القاش وما جاورها 
ب شکل دولة ازدهرت بين القرنین الرابع عشر والسادس عر 
oo See‏ العبدلاب تفرقوا 
في القبائل وبقي مسمی حلنقة يشير : نش ال )13( 

ودعنا نبدأ باعتساف اللقیات والشواهد الاثارية والشفاهية: 
فبعد أن تشير الدراسة إلى الوجود الفصل للعنح. في منطقة 
حوض النیل الضیق من الشلال الرابع في الشمال ول سوبا على 
النيل الازرق بشواهد آحفورية آثارية وروایات شفهية موثقة 
kee‏ الباحث» نجده لا يقيم کبر وزن لهذا الوجود الواسع 
ويحصر آمر مُلكهم الطاری بحسب استنتاجاته» في منطقة الأبواب 
التي تقع في المنطقة المحصورة بين الشلال الرابع وبداية الشلال 
لي کی رجح حدودها الجغرافية TPES‏ 
جاعلا بذلك منطقة We‏ القاش (الوسمي) الوطن الاصیل 
للعنج» متجاهلا تکرارات وجودهم 2 الطبقات الأحفورية 
المختلفة للنيل وشمال کردفان bias |S‏ الباحث في موضعها"» 
مستندا على لقيات آثارية لاعمال البعثة الآثارية التابعة لمعهد 
الشرق الجامعي بنابولي بمحل «تجلینوس» بکسلا» فقد عثرت 
البعثة في الحل على آثار من حضارة کرمة» وأخرى من شرق 
مدينة شندي وعلى بعض آشیاء من جبل موية» وفخار مصري» 
وبعض الحجارة النادرة التي تتواجد في إثيوبياء وآنواع من الفخار 
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من شمال الیمن۹ وبالنظر في محتويات اللقية الآثارية لا نجد 
Gl‏ دلیل يشير إلى فخاریات أو خرزء أو أي آحفوریات تمثل ثقافة 
البجا أو العَتج» فمجموعها يشكل فسيفساء لثقافات وحضارات 
متباينة ومختلفة ومتباعدة جغرافیا وزمانيًء فحضارة كرمة نشأت 
في القرن الثامن ال قبل السادس اليلادي» أي أن عمر بعض هذه 
الأحفوريات یتجاوز ظهور العنج ككيان سياسي برز إلى الوجود 
بآلفي سنة. بحسب الدراسة محل النقد التي تورخ لظهور a‏ 
القرن الرابع عشر اليلادي . واللقية لا تشير الا لوجود بشري قديم 
في هذه المنطقة» ویرجَح هذا الشتات الاثاري التنوع وجود حركة 
تبادل تجاري واسعة لساكني المنطقة» وهو الفرض الذي رجحه 
الباحث. أو يحتمل أن ore‏ المحل ناما كني لقاطعي طرق 
ولصوصء وهو الخيار الذي نرجحه. فلا يوجد بين الأحفوريات 
دليل آثاري واحد يشير لطبيعة وأصل قاطني المحل» بعكس 
اللقيات الآثارية التي وجدت في حفائر حوض النيل الضيق. IS‏ 
أن السكان الأصليين لنطقة Wo‏ القاش وما جاورها عرفوا عبر 
التاريخ بميلهم للغزو والسطو والنهب. فقد أورد النويري OD‏ 
العربان ببرية عذاب قطعوا الطريق على رسول اليمن الواصل 
للأبواب السلطانية وأخذوا ما كان معه من التقادم» ومن رافقه 
من Olle‏ التجار» وهو الشیء الذي حدا بالسلطان المملوكي إلى 
تجريد حملة عسكرية إلى هذه المنطقة في سنة (1316 - 1317) 
ار وتراث العبدلاب يفيدنا Vol‏ بمحاربتهم العَتّج في منطقة 
النيل وهزيمتهم وطردهم من المنطقة في عهد عبد الله Ce be‏ 
وهكذا نجد أن الأحفوريات والمروبات الشفاهية والسطورات 
التاريخية تعزز فرض الوطن الأصيل للعنج في منطقة حوض النيل 
على أطروحة وجودهم اللاحق والطارئ فيه» كا تذهب إلى ذلك 
لاس اس 

وجل أن الدراسة که تبني حقائقها على منقولات ثبت لاحقاً 
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هشاشة مصاديقهاء والغریب أن هذا التثبت شطر قبل أن تشرع 
الدراسة في حفریاتها التاريخية» ونستبعد أن لا یکون الباحث قد 
وو Gee‏ 
صفحة )3 ۰43 يستهدي باطلافية للمبشر السيحي «آلفارز» ومن 
تم یی لبوا ال مستنتجة. یقول «آلفارز» BLS ley):‏ 
آرض الحبشة حضر ستة رجال من هذه البلاد (النوبة) للنجاشي 
نفسه یرجون منه أن يرسل شم قساوسة ورهبان ليعلمونهم آمور 
دینهم - ویقال أن هؤلاء النوبیین کانوا حصلون على ما یطلبون 
(رجال دین) من روما وآنه منذ زمن طویل توفي البطریق الذي 
جاءهم من روماء وبسبب حرب المسلمين ۸ یمکنهم الحصول 
على بطریق آخر. وبذلك فقدوا کل مسیحیتهم). وتصبح إطلاقية 
«آلفارز» الذي زار إثيوبيا بين 1520م-1527م لا قيمة تاريخية 
ها على ضوء نتائح حفريات إنقاذ آثار النوبة المضمنة في رسالة 
المتحف رقم (6»» الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في العام 
172 ی 9 0 71« 2 فقد دحضت رسومات كنيسة 
فرس (الاراء التاريخية التی كانت سائدة من قبل» فکان الاعتقاد 
العام أن بلاد النوبة كانت تستورد جميع مَطارنها من مصر وأن 
النوبيين لم يشتغلوا الا بالوظائف الكنائسية البسيطة. ولكن 
ظهرت على جدران هذه الكنيسة صور رائعة لأساقفة نوبيين 
بجانب صور السيدة العذراء والسیح والقديسين والحواريين» IS‏ 
نرى عدداً من أعضاء العائلة المالكة النوبية)» |S)‏ وجدت رسوم 
غثل القدیس والطارنة وجیعها ell‏ الأشخاص. #0« كتابة 
وجدت في هذه الكنيسة هي تلك التي تضم سجلاً لأسیاء بعض 
مطارنة فرس. الذي حوى أسماء سبعة وعشرين أسقفاً مع مدة 
رسامتهم ل مات فیک سقف وکذلك 1p‏ 
يكن من بينهم مطران أو أسقف غير نوبي. 

ونجد أن هذا الافتراض غير الدقيق والقائل بأن بلاد النوبة 
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كانت تستورد جمیع [ples‏ من مصر قد تورط فيه العدید من 
الباحئین الحذقة» وعلى رآسهم العلامة یوسف فضل والذي یری 
أن واحدا من الاسباب الى أذت إل انهیار ملکة علوة: أن كنيسة 
علوة» التي كانت بمثابة الأساس الروحي والسیاج العنوي 
ضعفت وذبل نفوذها بعد توقف إرسال قساوسة من الكنيسة الام 
بالاسكندرية منذ آواسط القرن الرابع عشر. فاصات البلد فقر 
روحي وشظف OP GS‏ 


(القدیس بولس الرسول يقف خلف الاأسقف النوبی بطرس. من سنة 997-974 تقريباء 
زخرفة ونقش على الجص بمقاس 113x244‏ سم )96. .44x1‏ 5 بوصة)» محفوظة في 
التحف القومي, وارسو (الصدر: کتاب دوروتا فولجا جانوزیوسکا). كاتدرائية فرس. 
دحضت رسومات كنيسة فرس (الآراء التاريخية التي كانت سائدة من قبل, فكان 
الاعتفاد العام أن بلاد النوبة كانت تستورد جمیع مطارنها من مصر وآن النوبیین لم 
یشتغلوا الا بالوظائف الكنائسية البسیطة). 
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وهنالك ملاحظة جديرة بالعناية» إذ أننا یمکن أن نطلق کلمة 
(عربان» غاراً ish de‏ جموعة فلا سک دات أضول. عرسا 
راجحة إذ لا يستقيم القول بعربان البجة أو عربان الحلفاويين 
آوعربان النوبة الا بقرينة ثقافية واضحة وقوية التمظهر. لنجد 
هذا الشاهد الاثاري النقول من تراث العبدلاب يؤكد على 
التوطن الاصیل لا الطاری للعنج على ضفاف النيل وذلك من 
حیث فكن Ug pall‏ فیهم» يقول الشاهد (وتراث العبدلاب پفیدنا 
Wl‏ بمحاربتهم للعنج في منطقة النيل وهزیمتهم وطردهم من 
المنطقة في age‏ عبد الله جماع الذي خضعت له جميع البلاد الا 
منطقة العَتح في جهات البحر AY‏ التي قام بفتحها ابنه الشيخ 
عجيب بعد ذلك حين علم أن شيخ عربان العَتج الذي هو خارج 
عن طاعته خالف للشرع المحمدي وخاطبه الشيخ عجيب في ذلك 
فلا وصل ذلك الخطاب لشيخ عربان العَتج غضب وجمع جيوشه 
وتقدم لمحاربة الشيخ عجيب ثم قتل شيخ عربان العَنج وانهزم ما 
و ی ee‏ 
طائفتين طائفة إلى كرسك والآخرى إلى Oe ae‏ كا أن غالبية 
مدونات التراث والآثار السودانية الوطنية منها والأجنبية» نجدها 
قد تخلط أحيانا بين مفردتي «ثُوبة» واعنج» ولکنها تميز تماما بين 
مفردة (ey‏ ومفردة ة «حلنقة) أوابَلو) i‏ و (بجة). 

وی هذا الجزء من أغلوطتنا نعرض لفرضنا الذي محاول أن 
يسهم في الإجابة على السؤال المحير في مدونة التاريخ السوداني: 
من هم الح اومن آین آتوا؟. 

ice (aul تتعد الصادر التارية التي شا لت (العنح»‎ i 
السودان الوسیط‎ A وجودهم کمجموعة لعبت دور ما في تاريخ‎ 
جزیل»‎ row كالم تتعرض «المصادر الآولية» لأصول هذه الجماعة‎ 
وبالتالي إلى أين ينتهي نسبها وأصلها. ما يجعل فرض الفروض‎ 
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اشا هذا الحانب من تار Le‏ لغامضء و 2 مقاربتنا 
هذه موضوعتین: Ee‏ بتوصيفها ماعونا معرفيا 
آصیلا oval SE,‏ ودلالات ثقافية» وينطوي على نسق 
ا ا له 
الدلول» ودالة عليه (تصویر»!» بدليل استخداماتها السحرية 
والشفائية على مر العصورء ما یضع البنيوية في مأزق مفاهيمي 
عويص 6 إذا ما عورضّت Le plore th‏ الاعیاق» وأعني هنا 
بالتحديد دور الحرف دحو عام الك 0 الذي 
كما تذهب البنيوية. وھا جت س nis‏ عاضا ندرا 
آخری. ونیا موضوعه الضامین oo ae‏ بوصفه 
والأعراف الثقافية الجديدة. 


© وثيفة ثيقة اللغة والنقول الثقاق 

من المتعارف عليه (أن اللغة اطيروغليفية قد تم استبداها 
باللغة النوبية في الوئاتق القانونية في القرن العاشر CMC cord‏ 
ما يجعلها عمدة في التجذير الثقافي GY‏ محمول معرفي رُسم بهاء 
ومبدأ مبحثنا اللغوي: مسمّى بلاد «الواوات»» فمن المعروف 
ol)‏ أقدم مملكة معروفة قامت في السودان كانت إثيوبيا Lily‏ 
كانت تمتد من الشلال الأول عند أسوان إلى أقاصى البشة22 
فيا عرفت النطقة من آسوان إلى SHAN‏ السادس ب-ائیوییا 
السفلى»» هذه الرقعة المتدة من آسوان إلى وادي حلفا اشتهرت 
في مدونات التاريخ 5 أرض «الواوات»» وهو اسم على 
الأرجح يتكون من مقطعن؛ الأول «واوا» وتعني باهيروغليفية 
Sty‏ والزجي الثاني «وات» وتعني أيضاً با هيروغليفية طريق 
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ودرب**» والسمی بترکیبه الزجي يعني: «درب وأرض التأمل 
و وحتی من Le‏ الاعتقاد البوناني لدم الذي 0 
درسو عل وار العام ل OES 9 ey gage‏ 
«الواوات» last‏ للأرواحية الافريقية الوثنية التأملية القذيمة: 
والتي انتهت ت في فترة التاريخ المكتوب إلى عبادة إله التوحيد الأول 
واهب الحياة (آتون» الشمس» الذي امتدت dy le‏ وتاثيله من 
آسوان في الشمال وحتی منطقة سوبا إلى امحنوب التي كانت على 
درحه سامية من الحضارة والعمران» ویظن البعض lel‏ كرسي 
ae‏ یبا - بای وغلوفية بوابة الساء۹ - التي جاءت ملکتها 
Bees‏ حكمة (سلی‌ان»» والعاكفة هي وقومها عل عبادة (آتون» 
مظهر الشمس IS‏ أشان و كاتشيو) إل ملکة Lew‏ باس (نیکو (Y‏ 
ذاكراً ها كانت ملكة مصر وإثيوبيا في کتابه العنون من النساء 
الشهورات(77 ويذهب (ثيودور الصقلى» إلى أن مصر مستعمرة 
من مستعمرات إثيوبيا اكوش». ولیس «بوکاتشیو» هو آول من 
زعم افريقية ملكة سبأء فقد سبق الجيولوجي الالاني «موش» 
(بوکاتشیو) إلى هكذا زعم» إذ راح في العام 1872 يديع على 
الناس أن ما رآه في زمبابوي من عمارة باهرة هو عمل من أعمال 
قوم عرفوا الحضارة القديمة وجاءوا إلى هذا الا قلیم -من الشهال - 
فالقلعة الشر فة على مدينة تومبابوي لم تكن عند «موش إلا صورة 
معبد الملك «سلیمان «على جبل موراياء والعبد البيضاوي شته في 
السهل يكن إلا صورة فؤكلة من فصر انا الدي عاشت 
ا -أفريقيا -التي نمّتها في 
‘see Spell (Bll Glas po 3 ads Sy 28‏ 
a eh ne ad ll nea‏ 
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غرباً وغور الأردن وساحل البحر الأحمر شرقاً وني ما بين الجليل 
الا shaw tll‏ وبا غاا فده اطحملات التنقيبية من 
قبل كبريات الجامعات في آوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. 
ولكن من عجائب المفارقات أن كل هذا النشاط المحموم قد 
أذى أخيراً إلى عکس الغاية النشودة منه» وگلا كانت العلومات 
الأركيولوجية تتراكم ويتم الربط بينها وتحليلها يتبين للمؤرخين 
والآثاريين صعوبة ملائمة هذه المعلومات مع الرواية التوارتية 
عن أصول إسرائيل في كنعان» وهذا ما دفع واحداً من ألمع علماء 
الاثار في إسرائيل وهو «أ. فنکلشتاین» إلى الدعوة إلى تحرير علم 
الآثار من سطوة النص التوراتي””» وكل الشواهد الآثارية تحدثنا 
عن إمكان موضوعي للأصول الإسرائيلية في عمائر حوض 
bel‏ الكوشية» إذا ما قورنت بالقراءة المدققة ققة للقرآن الكريم» 
وهو الكتاب المقدس لد مه المسلمين: » أو حتی إذا افترضنا آنه 
موروث من صُنع الإنسان كان تطوره التاريخى انعكاساً مباشراً 
أو غير مباشر لتطور الحضارة الإنسانية» إذ ما يزال إنسان ما قبل 
التاريخ يعيش معنا من خلال اعتناقنا لهذا المقدس» فمعرفة إنسان 
ما قبل التاريخ لا تتأتى إلا من خلال الأحفوريات أو عبر التقاليد 
المحفوظة في النصوص القدست |S‏ يؤكد «فرويد» فكل التاريخ 
الانساني وکل قواعد تنظيم الحياة البشرية من اللازم وجودها 
في حتوى الظواهر الدينية» حيث یتعذر فصل دراسة الديني عن 
الاجتماعي کون الواحد Ges‏ حضن الاخر على حد تعبير 
(کونت» وهي مسلمة آوجزها «ك. يونغ» في أن الانسان (glo‏ 
Gs‏ كل مکان ل يكن غير تطوّر عفوي لصیغ دينية من التعبير!©. 
ففي الآية (20) من سورة المائدة» وهي الاية التي آعیت طبقة 


المفسرين, نقراً: )515 JE‏ مُوسَى لِقَوْمِه پا قوم اذکروا نِعْمَةٌ الله 
یم ذ جعل فیکم al‏ وَجَعلَكُمْ ملوك وم SEL‏ 


اعدا من ااا OS, Seb‏ و إسرائيل ملوكاء وأين» قبل قیام 
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المملكة السلي‌انیت وحتی من قبل بعثة موسی النبي؟. الآمر الذي 
لا يستقيم إلا إذا افترضنا آنمم من بيت كوشي امد حکمه Go‏ 
مصر وما جاوزها من الامصان وهو ما يفسر ABLE‏ الآية SUG)‏ 
ما زیت دامن (GLI‏ النبوة واللك. ويتعزز هذا الفرض 
إذا ما علمنا أن «عبد الله جماع» بعد أن هزم ملك العنج في (BY‏ 
أخذ من خزائنه آموالا جزيلة كمثل فضة وذهب وجواهر وعقد 
اسمه «عقد الميكل» أصله من ذهب مرصع بالجواهر واليواقيت 
وتاج ملكه» Oly‏ ملوك ال را العقد والتاج 
المذكورين إلى زمن «آحد باشا أبو آدان» الذي آخذهما وآرسلها 
إلى السلطنة العثانية. لنجد أن عقد الميكل الذهبي لم يكن غير 
رمز أو أيقونة مباركة (OP Lael‏ ومسمى «هیکل» يجد جذره 
القديم في التصور السليماني لبيت الربء إذ يمثل راسباً ثقافياً من 
العصر التوراتي القديم الذي ساد حينا في عمائر النيل. كا أن آهم 

ما توصل إليه السح الأركيولوجي الميداني أخيرا في فلسطين ينفي 
التوطن القديم لبني إسرائيل في أرض كنعان» والذي انتهى إلى أن 
اعات اي لوطت في مناطق اماب الفلسطييية مد مطلع 
عصر الحديد الأول 0 -1000ق. م وهي الفترة الفترض 
فيها دخول القبائل العبرانية آرض کنعان لم تخرج من مصر قط ول 
تدخل فلسطين بعد فترة تجوال في الصحراء ولم تحل محل السكان 
الجا OD‏ 

lo ge‏ من هذا الاستطراد نقول: عبادة الشمس في عمائر السودان 
النيلي القديم LI‏ عنها «المقريزي» نقلاً عن أبي سليم الأسواني:أن 
بعضهم يعترف بوحدانية الله ويتقربون اليه بالشمس... ومنهم من 
لا یعرف الخالق ويعبد الشمس والنار. هذه الإلهة «الشمس» التى 
يمثل ملوك كوش»إثيوبيا» سلالتّها المقدسة» وأبناؤها YL‏ العالي 
وحرّاسها السادة يتأكد edd‏ حضورها في وجدان أرض «الواوات» 
باللقية الآثارية في جبل البركل والتي عرفت في الآثاريات ب «لوح 
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بیعانخی»: (آنا اللك الخارج من سلالة مقدسة... آنا القدس 
حبیب العبودات ابن الشمس بعنخي ميامون)””» وحين (قابله 
كهنة معبد هرمس إله آرمنت قال له الکهنة: ما أعظم اللك 
بعنخی سلالة الشمس فاعمل لنا عيدا MC Shs gh‏ وترجع 
dole‏ التوحید ورمزها قرص الشمس في بلاد کوش إلى الاسرة 
الثامنة عشر الصرية بزعامة MO LED‏ فقد ذکر «جیمس هنري 
برستید» في موسوعته «تاریخ مصر منذ آقدم العصور إلى الفتح 
الفارسی» ص 240 : أن (Oo SLED‏ بنی معبدا (Sed‏ لعبادة «آتون» 
عند بلدة «دلقو «بالقرب من الشلال الثالث في النوبة العليا کوش 
- وسیّاه «جم آتون». وعندما ارتد «آخناتون» عن عبادة «آتون» في 
أيامه الأخيرة بعد زيارة آمه ASW‏ «تي» له في تل العیارنف غضبت 
زوجته «نفرتيتي» التي كانت متحمّسة للدين الجديد وكانت أكثر 
ميلاً منه وأشد eed‏ فهجرته وعاشت في قصر آخر منعزلة 
متزعمة الدب الذي ظل مومناً بعقيدة «آتون» ىا رجح ذلك 
«عبدالعزيز صالح» وآخرون في موسوعة تاريخ مصر عبر العصور 
ص32 2. وربا يكون هذا القصر بالقرب من مركز العبادة الأخير 
ل«آتون» في بلاد كوش بالقرب من الشلال الثالث» ونميل إلى 
ذلك بافتراض أن الملكة «نفرتيتي» من أصول كوشية مهاجرة إلى 
مصر. . وتزعم الصادر المصرية أن والدها كان قائداً للجيشء فهي 
الالکت وقد تزوجها e‏ بتقاليد 
الأخت الكبرى ut‏ ل ا 
ان" نتهت أو قبرت. وفي ما يبدو أن جمال «نفرتيتي» ورجاحة عقلها 
نیا ما بالسیب GS‏ لدفع آخناتون یل الزواجبواحدة من Jb‏ 
oi‏ التوحيد التي ابتدعها اهر 0 والتي نحسب أ 
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ثقافي آورثه الاب البنت. ویستبین لنا ذلك من موقفها الصارم 
تجاه ارتداد الزوج الفرعون عن العقيدة 4 لدرجة فلا ره 
ارا اد . وقدم خروج الکوشیون من ارض النیل 
و 1 آزض Aes ae‏ في عد 
د ۳ di‏ لل Spe‏ إل at‏ ريل وت 
إلى شخب موف مد گان فصّاعداه Tl‏ قوق وشدة وَدَوْسِء قد 
رب SAM‏ أَرْضَهًا (. ..) في ذلك الم مهد يه رب اند 
من شغب طویل SENG‏ ومن شَغب موف منڏ گان فصاعذاه مِنْ 
هو وس قذ رت NEST‏ تزضع 
اشم رب نوو JS‏ صِهْيَرْنَ). والسبب في میلنا مکذا احتال 
يعود إلى إعلان الباحثة البريطانية «جوان فلیتشر) في سنة 2002م 
من جامعة نیویورك وهي خبيرة في الومیاوات أن رفات الومیاء 
الشابة التي عثر عليها في الغرفة السرية لقبر أخناتون في القرن 
التاسع عشرء تعود إلى الملكة نفرتيتي» ‏ يُعتقد أن توت عنخ آمون 
نقل مومياءها لتدفن مع أبيه أخناتون وأكدت Ob‏ هذه حقيقة لا 
غبار عليها. ولم ترحب الأوساط العلمية في مصر بإعلان الباحثة 
ahi 0‏ ارا ب إنه عد الاروع 
3 ال وآشافت الباحثة: بر 
ميو و چا وی موی ی و 
e e‏ 
على وجه الدقةء وهذا الشعر الستعار كان من تقاليد الجيوش عند 
النوبة. وقد آفشت ارتداءه في نساء البلاط الفرعوني الملكة نفرتیتی 
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رو روا لض الكوشي. فمن الشائع في مصادر التاریخ 
الصرية أن نساء القصور BES‏ زمن ISIN‏ نفرتيتي يُسَارعن 
للتزین بارتداء الشعر النوبي الستعار فخر الملكة العظمي. يتوضح 
لنا من خلال (Bale‏ هجر الملك بسبب تخلیه عن عقيدة التوحيد 
من cheb‏ والاحتفاء بارتداء الشعر النوبي «الکوشی» الأجعد 
من ناحية آخری» آننا هنا بازاء حالة عصاب GLE‏ لدی الملكة 
«نفرتيتي)» یتمثل هذا العصاب في الاعتزاز الفرط باهوية العقدية 
والانتماء الثقافي. إن علم التحليل النفسي یفیدنابالقتزان الوضوعي 
بين الآدلوجة «العتقد» وتمظهراتها الاجتاعية أي ناتا الشكلية: 
كا يحدثنا علم الاجتماع الديني بارتباط الظهر بالاعتقاد الديني 
«الأدلوجة» في المجتمعات الدينية. 


نقش على حجر یظهر الملكة (نفرتيتي) وهي ترتدي الشعر الكوشي الأجعد (آعلی)؛ 
وأدناه جنود كوشيون بالشعر الأجعد. 
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عودا ال موضوعتنا الأسامن» يعن هذا ابره المي 
التاريخي المعضد بشواهد أحفورية معقولة هذه المرة» نجد في اسم 
(بیعانخی» سلالة الشمس - على حد تعبير كهنة آرمنت الملك 
الكوشي العظيم الذي امتدت سنوات سلطانه في الفترة من1 75 
وحتى 716ق. . م- ضالتنا: لأنه أقدم جذر لغوي يمكن معرفته 
دال على pele‏ كوشي يمكن الاستيثاق والتثبت من حضوره في 
مدونة ووثائقيات تاريخ A‏ السودان القدر » يتضمن مسمّى «(عنح). 
وا e e‏ 
الجهولة في تاريخ السودان المؤرخ البريطاني «آركل» الذي يرى أن 
كلمة فونج تعود إلى (fune)‏ وهو آحد ملوك «كانم»» كا أن العنی 
اللغري للكلمة يعني «اللثام» وكان من عادة ا ملوك في تلك المنطقة 
e‏ هكذا برر «آرکل» لفرضه. لذلك لا نرى مشاحة في 
مضاهاة منهج «آرکل» في بحثنا عن الأصول التي یتحدر منها 
(Ss 0 ea‏ أسلفتا سنقدم aged lia‏ بأطروحات 
الالسنية الحديثة والحوامل الثقافية ما يجعلنا نتقدم بخطوة على 
طرائق «آرکل» . وان كنا نری في بعض تناولنا هنا صوفية نصية» أو 
ميتافيزيقيا تاريخية حتى» تورّطنا فيها . وذلك لش QUEM‏ والمصادر 
الأولية» في مدونة تاريخ السودان القديم والوسيطء التي يمكن 
أن تقدم لك قليلاً يغطي الفجوات في هذا الذي نتناول أو حتى 
في غيره. 

وفرضية إبدال «الخاء» «(جي)» في كلمة أو مسمّی «بيعانخي) آو 
العکس سنعرض LY‏ يعد قلیل . فبحسب منهجنا الذي يحاول 
إنشاء تسلسل زمني موضوعي جدید يحدد تاريخ الظواهر بحسب 
مدة فاعلیتها ولیس بزمن حدوثهاء وهذا یصح على الظواهر الادية 
والروحانیة» وهي آطروحة ابتدعها التاریخ الجديد. ومن آهم 
دواعی الاستعانة مها هنا: تشكيك كثير من الحفريات واللقیات 
الآثارية المتأخرة في صحة التسلسل الزمني للوقائع التاريخية» ما 
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يجعل البحث عن منهج آخر لبناء آحداث الاضی السحیق ضرورة 
موضوعیه. 
ویمکننا أن نقبض على فاعلية وبقاء «بيعانخي» کعلم دال على 
حفدة وورثة في مسمی «عنج» فوفقا لتفسيرات «دي سوسور) 
مس dad)‏ نب يكنا ان لضن عل ale‏ شاب 
موضوعية ادت إلى هكذا إبدال: وا أن اسم «بیعانخی» وجد 
مكتوباً بالقبطية أو ال هيروغليفية» فإذا اقتبسّت حروف كتابة من 
لغة أخرى فقد لا تكون هذه الحروف مناسبة للقيام بوظائفها 
الجديدة» oY‏ لفظ «بيعانخي) أصلا لفظ كوشي ولیس قبطیا؛ 
كما أن اللغة في تطور مستمر log‏ الكتابة تجنح نحو الاستقرارء 
وبحسب «سوسور» تعمد «الاغولوجیا» إلى تشويه الکلات 
ذات الأشكال والعاني غير المألوفة» فيتعزز هذا التشويه ويصبح 
۳ تا فمن العروف أن مسمّى «عنج» لفظ متداول عبر 
اللسان الشعبي» ولیس له من آثر كتابي مدون قبل الخطوطات 
الوطنية المتأخرة كثيراً عن حضور هذا goal‏ في واعية الناس. 
فمسمی «عنخ) في اللسان السوداني 2 وغیر مستساغ AU‏ 
تحوّل في اللسان العامي إلى «عنح» للسهولة والیسر ويرد مسمی 
ee Se‏ 
(بي عنخي ۲۶7 وتارة (باي sels i Aad‏ (بیعنخی OP‏ 
والاشهر دص فهذه صوّر أربع GS‏ فيها الق الأول 
للاسمء والأظهر أنه يتركب من مقاطع ثلائة هي (LD‏ أو (G)‏ آو 
(Sl)‏ وتعني: سيد الروح في الهيروغليفية» وأيضا تعني: كيش او 
خروف. by‏ اليونانية تعني: سلطة أو أرواح وآنفس ۲ و«عا» 
التي تعني : باب“ والقطع الثالث وهو في الأصل «نجي» eer‏ 
«نخي)» ففي مؤلف سليم حسن: «مصر القديمة تاريخ مصر 
والسودان» عصر النهضة pall‏ يرد اسم بيعانخي بالجيم بدلا 
عن الخاء وذلك في صفحة 17 معنونا فصله هكذا: : ابيعنجي يوبخ 
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i de ed اس‎ sS 
یدلل على احتالية أن التصحيف «عبر التاریخ» شيء وارد ومکن‎ 
جداًء وني ما يلي مصتف «المصري سلیم حسن» سواءٌ أكان رسم‎ 
الجيم خطأ مطبعياً أو قصدا محتملاً حتی يوني مسطوره الکمال»‎ 
فهو شاهد على سهولة الإبدال! . و«الياء» الأخيرة في الاسم رسم‎ 
ومن‎ Obs لنطق الکسرة» و«نج» تعني في الهيروغليفية : يحمي»‎ 
هنا نجد أن اسم الملك «بعنخي أو «بعنجي» يتفق تماما مع دوره‎ 
N رف‎ 
sry وحامي ومنقذ الارواح والأنفس (ويذكر «النهن» أن‎ 
سلیل الاله أا ومن هذا فقط یمکننا آن تقبض ولاول مرة‎ 
على معنىّ موضوعي لسمی «عنح». الذي يعني باب حامي‎ 
الأنفس والارواح أو الدخل للاله الشمس. أي «كهنة الله». كا‎ 
وتعني كلمة «عنح» - هكذا اسم واحد في اهبروغليفية: القليل‎ 
من الناس”“. والأظهر أا توصيف متأخر هو لاه الملوك الكهنة‎ 
فهم نخبة المجتمع وأقليته من الأمراء والقادة.‎ 

ودا الرسم والدلالة جاء أيضاً معنی ف معاجم 
العربية: (Ge)‏ الشی- (ade lee‏ یقال: ee‏ رس البعير. 
ES‏ البعير: SE‏ شدها 
بالعناح(**. (اليتاج) : زمام البعیر» وحبل أو سير يشد تحت الدلوى 
ویتصل طرفاه من آعلاها یا تتصل بهآذان فاذا انقطعت آذاها 
آمسکها أن تقع في البثر. . ally‏ ج صلب ال Je‏ ومفاصله . والعناجْ 
من الأمر ملاكه. واحمع: أعيجةٌ و يقال: هذا قول لا Zhe‏ 
له: یل بغير رَویة۹*. وعلاقة اللغة العربية با هيروغليفية أو 
القبطية علاقة جل dag,‏ فهناك کلیات لا تعد ولا تحصی موجودة 
في قاموس اللغة ا ميروغليفية وموجودة أيضاً في معاجم العربية: 
منها على سبیل sole JEL‏ اب ر ك) ومادة الخ را م6 
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ومن العروف في حقل الالسنية أن الكتابة تتأخر عن اللفظ 
عبر القرون» أي أن اللفظ ومنطوق الكلمة یتحرك إلى سيرورة 
جديدة بينم الكتابة تقبع حيناً طويلاً في رسمها. فالکتابة of‏ ال 
السكون واللفظ يميل إلى الحركة» فمن الأرجح أن لفظة «عنخ» 
الجهيرة ة في علم المصريات تحركت في منطوقها في السودانية القديمة 
إلى «عتج» . ويدلل لنا «سوسور» على هكذا حال سائد في اللغات. 
a‏ ۵ ۱۳ العام محاضرات في علم الالسنیة» یوضح 
لنا هذه الظاهرة الالسنیت ضاربا JUL‏ بكلمة (roi loi)‏ على هذا 
النحو : 

القرن الحادي عشر الکتابة:ع1 rei‏ اللفظ: rei lei‏ 

القرن الثالث عشر الکتابة: roi loi‏ اللفظ : roi loi‏ 

القرن الرابع عشر الكتابة:101 roe 106 : Lal! roi‏ 

القرن التاسع عشر الكتابة:1ه1 roi‏ اللفظ rwa lwa:‏ 

ومن جهة آخری يعد «سوسور» اللغة المشتركة مسوولة إلى 
حد ما عن الوحدة العرقية. وهذا یعنی أنه لیس بالضرورة أن 
ترتبط قرابة الدم والوحدة اللغوية» لکن تعتبر اللغة في الالسنية 
الحديثة وثيقة تاريخية ضمن حدود الوحدة الاجتاعية والصیغ 
الثقافية الشترکة(** وهل یمکننا أن نقبض في وثاتقياتنا الدونة 
غل شو اهل وك غل ما وح اج اع مص مدا 
الشتغل على فاعلية الأحداث والدلائل الثقافية في رسم تراتبية 
جديدة تتخطي التسلسل الدار حي العروف ص عل قوة بقاء 
الموروث دليلاً على واحدية الأصل؟ . إن التوارث الثقافي بوصفه 
موضولا بمبت انشا وغدد بواصلات غميقة ت الخال 
والأعراف الثقافية احديدة يمكنه أن یمدنا بشاهد جد قوی في 
تأكيد فرضنا الذي يرجح نسبة ll‏ وانحدارهم من مؤسسي 
الدولة الكوشية القديمة. إذا ما قبضنا في عوائد القوم المتأخرة 
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على كبير تشابه لم تمكن أن Sb‏ الا من أصل قديم» فإن بقاء‌ها عند 
العتج هو دليل قوي على استمرارية فاعليتهاء ما يجعل les‏ حدثا 
اجتماعيا وثقافيا بحسم مقبولية فرضنا لجهة أن العنج dele‏ لم Las‏ 
إلا ني عمائر النيل» على الأقل كدليل ثقافي وحضاري وليس جينيا. 
oY‏ الفرض العرقي (GAD‏ ونقاء النوع محض افتيات وتدليس 
يتشبه بالعلمي؟. 

هذا الحمول الثقافي النقول عبر الأسر التوارثة منذ حضارة 
الجموعة (س) قبل 2240ق. م نجده في مالك «النوبة» التي 
جاءت بعد المملكة المرّوية. فنجدها قد ورثت نظام الاقطاع ال ركزي 
من ILE‏ مرّوي القديمة مع الاختلاف في الظروف OPEL NS)‏ 
كما ورثوا تقاليد الملكة الام. Oo:‏ تمر ووه الما 
الروية القديمة» كما كانوا یه يتمتعون بسلطة سياسية ودينية في آن 
واحد. أي كانوا يجمعون بين السلطة الزمانية والروحية". ومن 
ou‏ هذا التوار آیضاه عادة توریث ابن الات ران Cad‏ دون 
ولد OP LI‏ وانتخاب اللك بواسطة OPAL‏ وقتل الاخوة 
إذا وصل البکر إلى الحكم لدرء التنافس واستقرار السلطان من 
النزاع. ففي العهد الکوشی القدیم نجد أن كيفية وصول «تهارقا» 
ابن بيعانخي إلى ا (في إحدى لوحاته التي 
نقشها لق معبد الک ة وصف اعتلاؤه العرش بأنه معجز قل 
ودلك لأنه الأ الأصغر لاشبتاكا؛ مليكه الذي سبقه على اعتلاء 
العرش» فنجاته من القتل الطقسي واعتلاؤه العرش الكوشي كان 
بالفعل معجزة. وقد آورد الورخون العرب آسیاء ال الك الکونة 
لمملكة علوة المتأخرة عن الدولة الكوشية القديمة» ومن بين هذه 
LULA‏ آوردوا مسمی مملكة CEN‏ ففي التاريخ نجد الثابت 
والتحول وهذا الحمول الثقافي آنفا الذكر یمثل الثابت في تاريخ 
حوض النیل عبر القرون» والذي بالمحصلة ينطوي على الثابت 
الکوشي الذي ظل ولحقب طويلة بيتاً للحكم في عمائر حوض النیل. 
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Gs‏ خلاصة هذا التطواف یمکننا أن ندعي نسبة العَتج إلى 
الاسرة الخامسة والعشرین وجهیرها بيعانخي هذا الملك سلیل 
الشمس الذي عثر «ریزنر» على قبره في Ble‏ الکزو» كا عثر في 
جبل (برقل) أو (برکل) على لوحة ضخمة دون Yule‏ بالتفصیل 
oo bits‏ انتصاراته على ملوك مصر السفلى والوسطی. 
وهويقيناً فرض مثل ما له من راجحات فهو أيضاً قابل للد.حض. 


(غثر في جبل (برقل) أو (برکل) على لوحة ضخمة دوّنت علیها بالتفصیل وبالخط 
الهيروغليفي انتصارات .بيعانخي. على ملوك مصر السفلی والوسطی. 
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الفصل الثالث 
الفؤنج اللوك الآلهة 


ى هذا البحث من أغلوظننا سنتعرض لجمل الأطروحات 
التي افترضها المؤرخون والبحاثة للاصول التي یتحدر منها 
سلاطين وعشيرة الفونج» والتي ۸ 2 أربع فرضیات عن 
الأكثر. إذ أن هنالك ثلاث فرضيات جهيرة في مدونة التاريخ 
السوداني وهي: 

1. فرضية الأصل 692M‏ 

SSIS fre فرضية‎ .2 

3. فرضية الأصل البرناوي. 

gle) الفرضية الر ابعة فهي من ابتداع الباحث الامريکي‎ Lal 
le سبولدنغ» والتي تسیدت سفره الاتع «عصر البطولة في‎ 
فملوك السلطنة الزرقاء عند الباحث الأمريكي هم من «النوبة‎ 
قولا واحدا لا يناقش فيه ولا يُطرح للسجال. وهو فرض صادق‎ 
في حدود الشائع والمتوطن في الواعية الجراعية عن مالك السودان‎ 
القديمة» ودلالة مسمّى نوبة آنئذ» وهي أغلوطة عرضنا ها قبلا في‎ 
لنا مدى مخاتلة المسمّى وعدم دقة مدلوله.‎ As So. هذا الذي تقراً‎ 
لذلك سنعرج مباشرة لناقشة الأصول الأخرى.‎ 
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9 الاصل الأموي بين الميثيّ والحكاية الشعبية 

سنترحل في هذا الجزء مر آغلوطتنا ما ين كيك بنية الت 
التاريخية» للتعرف على ظروف إنتاجها من جانب. والارتكان إلى 
محمول اللغة والراسب الثقافي عند القوم من جانب آخر. بغرض 
محاولة الكشف عن الأصل الجذر لاسلاف الفونج. وهو الغرض 
الرئيس طذه الأغلوطة. 

تدعي الفرضية التي تنتصر للأصل الاموي» أن أصل الفونج 
يعود إلى بعض بني مروان الذين هربوا من العباسيين غب 
هزيمتهم في موقعة بوصير بالقرب من الأشمونين في صعيد مصر 
سنة 750م. فقد اختار هذا الفرع من بني مروان الحبشة ليلجاً 
lg‏ > ثم انتقل أحد أفراده إلى كرن في شمال إريترياء حيث تزوج 
[ae‏ وعدا ee or‏ مل من شرن 
الحبشة موطناً أولاً ثم السودان الشرقي موطناً ثانياً للفونج قبل 
زحفهم من جنوب النيل الأزرق إل شال الجزير 0 وتسقط هن 
ل ا 
مسيرة لواحد من بني أمية» وليس في المصادر المعاصرة ما يؤيد هذه 
الفرضية . إلا أن بت «مروان بن محمد» آخر خلفاء الدولة الأموية 
Le) LA,‏ اللّه) و (عبید اللّه) هربا في نحو آلفین من آتباعهم ال بلاد 
النوبة بعد أن سقطت الدولة الأموية في سنة 750م. ول یسمح 
هم ملك النوبة بالبقاء في بلاده خوفا من إثارة حفيظة العباسيين 

فقررا العودة إل اجا عن طريق باضع» ول طریقهیا عن 

ae‏ بلاد البجة Jo‏ «عبدالله» في جماعة من أتباعه وعبر «عبيد 
له البحر إلى الحجاز»ء ومن ثم فليس هناك ما يؤكد بقاء فئة منهم 
منذ ذلك التاريخ**. والبنية السردية للفرض الاموي تتموضع 
في BE‏ بين اليثي والحكاية الشعبية» ولا تمت بصلة إلى الوثيقة 
الشفهية odd Lady‏ القارنة: 
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Le al 


البدایات الأول 
للکون غالبا 

غير محدد cls din)‏ 
في الغالب) 


موجودة (المة 
وأبطال خارقون) 


تفسير الوجود في 
الغالت 

ففرضية الأصل الأموي لا تؤرّخ لانتقالاتِ بطلها نحو 
الحكاية الشعبية» کا لا تحدد أماكن بعينها يمكن للمنقب أو 
الباحث الرجوع إليهاء إن| فقط تشير إلى آنحاء جغرافية واسعة» 
لتتحد مع بنية الأسطورة والحكاية الشعبية في هذه الموتيفة» في 
الوقت الذي نجد فرضية الأصل الأموي لا تحدثنا عن أساء البتة» 
متخلّفة بذلك عن بنية الأسطورة والحكاية الشعبية في الآن ذاته» 
لکنها تتحد مع الأسطورة في القصب » أي LEY‏ عن سؤال: من 
أين جاء؟ . فوفقا هذا التحلیل البنيوي لا یمکن لفرضية الأصل 
الأموي أن تکون وثيقة تاريخية بعتد بها. 

وقد تشكك «بروس» في ادّعاء ملك الفونج النسب للدوحة 
الأموية الشريفة قائلا: (إن تجعيد شعره وفرطحة قسیات وجهه 
وسواده يد لان عل آنه من الشلك) . ویعلّق يوسف فضل على قول 
بروس السالف في كتابه «مقدمة في تاريخ م امالك» قائلا: (ومع 
وجاهة م أثاره بروس من تشکلب فإتا نخطی إذا ظنا أن عروية 


المرء تقاس بث بشكله وبلون بشرته فقط). 
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كما أن هذا السَوّق السالف لانتقالات الأموي الجهول یمکننا 
أن نقرآه في سياق محاولة لتفسیر الادعاء الذي ورد في خطاب من 
لسلطان «محمد بادي» إلى مانجل الفونج في الشمال ینسب فيه 
الفونج إلى عدد من السلاسل الا موية التي تصل المانجل وأقرباءه 
إلى «معاوية» . وکانت رذاعل dle‏ دعائية : تشیع أن الفونج «وثنیون 

من النيل الأبيض» . وواد A eam ae <A‏ 0 
ليس معروقا في تایه ۰ *. ويتوضح من هذا السرد أن الرواية 
من مَرويات الآحاد التي لا یعتد بها. والنكتة في هذه الحادثة أن 


با را عل ین مج 
أصله وفصله ها يؤكد حداثة هكذا ادعاء. إذ لم تخبرنا مدونة 
التاريخ السوداني قبل هذه الواقعة عن أصل أموي للفونج. (Ss‏ 
م يجد هذا الفرض قبولا في الصادر التاريخية المتأخرة التي درجت 
على نعتهم بالنوبة. كما أن تاريخ هذه الوثيقة قة يوافق العهد الذي 
توترت فيه العلاقات بين الفونج والعبدلاب وساءت إلى أن اقتتل 
الطرفان في معركة كركوج حيث هزم العبدلاب نحو سنة 1611م 
فهرب بعض زعمائهم إلى دنقلا حيث أعلنوا رآیهم صريحاً في نسب 
الفونج» وم تفت العلاقات بين الفونج ح العبدلاب الا بعد وساطة 
الولي الشيخ إدريس ود الأرباب() . والملاحظة الجديرة بالاهتمام أن 
الفترة الممتدة من سقوط الدولة الأموية وحتی ظهور دولة الفونج 
الأخير (1505م)» وهي ما تقارب السبعة قرون ونصف القرن» لم 
تستطع أن تصهر أو تميز أو تسیر عنصرا واحداء أو خصلة أو سمة 
أوخصيصة من خصائص البلاط الأموي العربي والإسلامي في 
بلاط السلطنة الزرقاء الأفريقية الكوشية الملامح والخصال جملة 
وتفصیلا .كما عرضنا لبعض مظاهرها في الفصل السابقء إذ آننا لا 

تخل رانا افا غريا أو اساسا مره اسب الف الا HI‏ 
لنا في التقالید السلطانية في القصر السناري, فعلى سبیل المثال نجد 
أن کتبة خزينة السلطنة الزرقاء استنبطوا نظاماً لسك امحسابات 
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یستعملون فيه مجموعة عقود وخرز وهو نظام للکتابة الرقمية 
لیس غرزبياً حتی العام 1700 
© عمائد واهنه 

في هذا المنحى من أغلوطتنا لن نوغل في مناقشة الفرشین 
الشلكاوي والبرناوي؛ إذ أن حضورهما في الدراسات والبحوث 
التي تتناول السلطنة الزرقاء وملوكها لا يتعدى كاليات البحث 
فقد أؤهنت عمائد هذين الفرضين عند كل البحاثة المشتغلين في 
حقل الدراسات السودانية القديمة. فالفرض القائل بالاصل 
الشلكاوي للفونج ج بادرَ طارحوه tole‏ وصاحب هذه الأطروحة 
بالاساس هو زا (بروس ۰ الذي زار البلاط السناری عام 
م رمضسة ام 
التي Gas‏ ال محدثه dap‏ سید oe‏ وهو من كبار موظفي 
البلاط وقد اعتقد «بروس» أن هذه القبيلة من الشلك”. وقد 
تعرضت نظرية «بروس» للنقد من قبل عدد من الدارسينء كا 
a a ca EE.‏ . وعيب هذه الرواية 
الأساسي أنه لم يرد ما يؤيدها في الصادر التقدمت ثم أن طبيعة 
العلاقات العدائية بين الشلك والفونج تجعل من التعذر قبول مثل 
هذه النظر PS‏ 

ونظرية الأصل البرناوي طوّرها المؤرخ البريطاني «آرکل» 
ونشر آراءه في مجلة (السودان في رسائل ومدؤنات) 0م 
ویری SL)‏ أن هذه النظرية تقو ¢ عل التخمین» وهي آضعف 
النظریات (الثلاث) وقد فندها الأستاذ «هولت» حتی انبارت 
آهم els sis‏ 
59 (الفنج) بين اللغة والحمول الثقاق: 

في ظل د oe‏ 
لاثوبولو جية نسکت بالشحی Byrne gill‏ ا شیفر 
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cols‏ الانحدار للسلالات الحاكمة في she‏ النيل القديمة. مثالنا 
ع a‏ 4 
۹۳ عند حد محاولات الاستهداء إل الأصول القبلية A‏ (مشی) 
لیجذر للانحدارات الثقافية» فنجد أن «دميتري مکس» في نشرة 
العلومات المروية» و«جون هارقریف» في الکتابات الأفريقية» قد 
راحا يبحثان عن مرّوية أو كوشية الفونج في لغة وألقاب الحقبة 
الستاريق ليجدا أن كلمة «قارمول»» على سبیل الثال»» التي يخاطب 
ها الفُؤنُجاوي» مستمدة من التراث المرَوي القديم» وهي مركبة 
من مقطعين هما «قور): : وتعنی (Ol‏ و«مل» وتعنی (جید)(؟. 

ومن هنا نقبض على منحى مقترحنا الذي يموضع سلاطين 
وملوك الفونج كامتداد طبيعي وورثة دم وثقافة وسلطان 
للسلالات النيلية الحاكمة لعمائر النيل منذ آزمان سحيقة. ولیس 
لهم أدنى علاقة بأي مجموعة عرقية أو ثقافية لا نوبية مهاجرة من 
الغرب» ولا جنوبية من الجنوبء» ولا عربية أموية من الشرق. 
فهم ذرية eal‏ الكوشيين السود» ففی المخطوطات الوطنية 
نجد دائا مسمى «فَنَجَ) -(عنج) وتكاة أن تکون هذه لازمة طذه 
الخطوطات باختلاف نسخهاء فنجد في النسخه المصرية المحفوظة 
تحت الرقم 18 وهي آقدم الخطوطات. یرد اسم G3‏ هذه الدلالة 
ي أكثر من موقع» فنجدها حين تتحدث المخطوطة عن نشاة مدينة 
اربجي : (وخطت مدینه تاره خطها اللاك «عمارة دونقس) 
وهو أومم» ت مدینه آربيجي قلها بثلائین سنة» حطها 
«حجازي بن معين»» وعلى هذا يتضح أن عمارة أربجي في مدة 
الفنج)”. ليصححها Git‏ المخطوطة في التن بالعتج» موضحا أن 
الفنج البيت الحاكم لم يظهروا في سنار إلا بعد التسعمائة هجرية. 
وفي حدم ا وایضا تفت لل igi‏ ا 
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الحلف الفنجاوي العبدلابي: واتفق 7 الذکور مع (عبد الله 
هما Gly pall‏ من عربان القواسمة... نمت كلمتهم على محاربة 
النوبة و هم [All ll‏ ملوك سوبا وملوك قزي فتوجه عمارة 
[el‏ وقتلوهم وأخلوهم من OL gee‏ فكيف لنا أن نعد هذا 
الاصرار في تکرار الترادف والدلالة ل فنج-عنج خطأ وقع فيه 
كاتب أو ناسخ الخطوطات [ذا لم يكن هناك ما يؤيد ذلك؟. 

والاظهر أن التمییز بين مسمّی فونج وعنج ظهر في فترة متأخرة 
لعب فيه انتساب الفونج التأخر إلى in‏ وال ابیت 7 
orev eM ee eee ae Gas‏ 
الإسلام والعروبة. 

وني تخوم آخری. عندما كان تجار القرن التاسع عشر یستکشفون 

ما وراء الحدود الجنوبية والغربية لسنار» وحين قابلتهم شعوب لم 
یکونوا يعرفونها قبل ذلك الوقت. مثل الأرموء والدينكاء والابان 
والفرتيت» وهي ليست على القطع من الأشراف والعباسيين» ابتدع 
ها النسابة في المدن الشالية وی المجتمعات الدينية» بسخاء اٍنساني 
تفتقر aJ|‏ البايولوجياء سلاسل نسب عربية RSE‏ وهو على 
الأرجح النيء لذي ثم قبلا للفونج في موطتهم البديل إمارة لولو. 
قبل تا ا ما يعني حدوث ظروف تاريخية أدت إلى 
past‏ عن مارسة مار عل لاس حین من لزان . وهو فرضص 
سنعرض لمعضداته لاحقا. ففي لغة الفور والنوبة والدنقلاویف 
وهي لغات كوشية بحسب تصنيف علماء اللغاك» تد أن كلمة 
(فو) 5 تعني نافخ الأرواح» وكلمة «نج» تعني يسأل» یستشیر ۲۲٩‏ أي 
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أن العنی الحرفي لكلمة فونج: يستشير أو يسأل db VI‏ هذا إضافة 
إلى محموطا الثقاني اللاحق ابیت الحكم». ونجد مضمون هذه 
الدلالة حرفياً ‏ استشارة الآهة - في مارسة البيت الحاكم في الفترة 
المرّوية» كما نجدها أيضاً عند سلاطين الفونج في الدولة السثاريق 
فقد كان الكوشيون سكان نبتة ومرّوي ينتخبون الملك بواسطة 
الا الثیء الذي نجده مفصّلا عند كاتب الشونة الذي 
يسرد وقائع انتخاب الملك المرشح في السلطنة الزرقاء من سلالة 
عين الشمس (آتون) كما كان جده بيعانخي سليل آتون. ويفصل 
ذلك کاتب الشونة: (فحين پُملکون لهم ملكاً جدیداً يزوّجه من 
نسل تلك المرأة ويسمّونها «ابنة عين الشمس» ويحملونها على 
عنقريب من خشب السرطان إلى حوش الجندي ويحبسوه به سبعة 
أيام» ثم يخرج به السلطان إلى محل معروف هم فيه عواتد» تخرج هم 
من الأرضن یتفائلون بخروجها ویتشائمو ن بعدم خروجهاء وهي 
باقية بهم حتی انتهی ملکهم والله Pel‏ 

ویتساءل الرء عن هذه العوائد؛ هل تمت بصلة إلى ما حکانا 
لي ا ی eee‏ ی 
كل سنة إلى هيكل إيسس في جزيرة الفنتین ويأخذوا أحد التماثيل 
إلى بلادهم فيستخيرونه في شئونهم ثم يرجعونه إلى (ARAL‏ 
ففرض عليهم ألا يدخلوا مصر فسألوا مكيمينوس أن يأذن لهم في 
زيارة ا ميكل فتعاهد معهم على ذلك وبعد موته نقضوا المعاهدة 
ودخلوا بلاد dnd‏ وآعادوا Bale‏ ٍیسس وسرابیس وذلك بعد OF‏ 
- عبادة رثا ت 
Sh‏ 6 إضافة إلى آن ee‏ قتل ملوك 06 صدی 
مؤسسات ell‏ البعيد في تاريخ السودان» ویعطی دليلاً على 


80 


استمرار هذه الوسسات "1 وبرغم SUA‏ والتحریفات المتوقع 
ورودها في أي وثيقة هه تارف اما aby‏ ایس او اد 
وهویته التقافیةه إلا أن cats‏ الشونة قد قضی عل كل اجان 
أو فرض أو تخمين في تنسیب عوائد القصر السناري لغير جذره 
القديم هناك في مالك ٠‏ الكوشيين القديمة ولیس في البلاط 
لإا ساك atl‏ لزع 
سبیل فادم من السافل؛ |S‏ وردت ا ی مسطور سبولدنغ 
ی ها سین ee‏ (فأول مُلكهم ما تداول 
والشائع أن کبارهم کانوا يجتمعون عند كبيرهم ويأتون بالطعام 
فیاکل من سبق الكلوة ة ویقیمون» حتى قدم رجل من السافل 
فنزل بينهم» ونظر في آحواهم فشار aa‏ وصار كلما جاء طعام 
الباقي» فقالوا رجل مبارك م فان فرزجوه بنت ملكهم التي 
ولدت له ولداء وعندما يُملكون ملكا جدیدا يزوجوه من نسل 
تلك المرأة ویسمونها «بنت عين الشمس»)* ويتوضح وهن 
هذه الرواية في عبارتي LEY‏ تداول في ألسنة الخلق» و«والشائع»؛ 
ما يجعل الرواية مجهولة المصدر والنسب. وبيت العنكبوت في هذه 
الأقصوصة عبارة «فيأكل من سبق الکلوة» في مجتمع رعوي لا 
تندر فيه الكلاوي حتى تغدو مائزة يستبق عليها القوم. كا تُصوّر 
الأقصوصة مجموعة من الرعاع الأفارقة» وليس بيت ملك له كبير» 
في انتظار رجل من السافل يعلمهم الادخار أو الانتظار في مجتمع 
عرف الشوّن وصوامع تخزين الغلال منذ آماد سحيقة. 

والأظهر أن الرواية ae‏ إلى قطع سلسلة نسب الفونج 
الضارب بالرسوخ والمقترن بالأصول الفنجاوية آنئذ. في الوقت 
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الذي تهدف فيه الرواية» من جانب آخر إلى ربط نسب سلالة 
املك الستارية بعابر السبيل العربي والأموي على الأرجح. لكل 
دل فالرواية تست قصدية لتؤصل لرسوخ وقدم الإسلام في 
بلاط السلاطین الکهنة» والذي عرف لاحقا واشتهر في ستار 
بالإسلام الصوني الذي لیس له آدنی علاقة بصيغة الإسلام 
الأموي البرجوازية المعروفة» ما لا fat‏ لذلك العابر من وجود 
أدلوجي لاحق ومؤثر في الثقافة السارية. |S‏ أن مفهوم الم کة 
بمعناها الذي يرد في الأقصوصة هو صوفي متأخر لا وجود له في 
الواعية الثقافية بهذا المضمون عند مجموعة من الرعاع الأفارقة LS‏ 
صوّرتهم الحكاية المختلقة. 

والأرجح أن هذه الأقصوصة قد CALE‏ في وقت متأخر 
وبعد قيام السلطنة . وهي مأخوذة برسمها من قصة «أحمد المعقور) 
مؤسس سلطنة الفوره وقد أورد القصة «نعوم شقیر» في تاريخ 
الشوذان رم 0071 2 : فقبیل العام م سار (Lal)‏ 2 
طريقه إلى أن بلغ جبل Be‏ حيث وجد أمة من شبه السود عرفت 
بالفور وعلیهم ملك اسمه «شاو دورشیت»» وكان كأهله لا خلو 
من السذاجة والجهل» فعلمه أحمد بعض آداب السلوك والنظام» 
إذ غير من آداب أكلهم البربرية إذ اعتادوا أن يأكلوا كل ما تقع 
عليه أيديهم وني أي وقت» فجعل شم نظاما دقيقا blips‏ لوجبات 
الأكل فكثر الرخاء ورفرف السلم آلويته فأحبه الملك وزوجه من 
بنته خيرة فلا دنت dele‏ موته عين أحمد المعقور خليفة له). فمن 
الواضح جداً أن حكاية أحمد المعقور هي التي تناقلتها ألسنة GE‏ 
وتداولت في she‏ السلطنة» Bs‏ مجالس العديد من النوبة والفور 
المهاجرة لسنار ثم وجدت طريقها إلى المدونات الوطنية التي 
كتبت في القرن الثامن عشرء مع بعض التحويرات والإضافات 
الطفيفة» لتكون مصدرنا الوطني الوحيد الذي يخبرنا بأصول 
ملوك الفونج» فحكاية أحمد المعقور هي الأقرب إلى الحقيقة وذلك 
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لاحتوائها على تواریخ حددة» وأسماء لشخوص وأماكن محددة. 

فكل عوائد القصر السناري لم تكن غير نيلية الطقس» ولیس 
لها آدنی علاقة بالاسلام الصحراوي أو النوبية الجبلية الهاجرة 
غبر LI‏ إذ (... تنتهي مراسم الاحتفال - تنصیب اللك - بان 
ينتقل موكب السلطان إلى se‏ النيل الأزرق حيث يدخل الحاكم 
الاء حتی يصل إلى رقبته فيغطس رأسه Weg‏ تنتهى الطقوس 
والتقالید ویستکمل الخاكو مراسیم تسلم السلطة الشرعية) . هذه 
الفقرة وردت عند «الشاطر بصیلی» في مسطوره العنون ب: «معام 
تاريخ سودان وادي TOC NS‏ 

ومن افو الرواسب الثقافية القديمة التي تن تکمین ال عهل 
الملوك سليلي | aby‏ پندرج الاعتقاد ia JL‏ السلطان ؛ في الواعية 
الشعبية وفق عدة اعتبارات منها: 

1. ني الوروث التقليدي السلطان لا OMT ASL‏ 

2 مانح الأمن ad‏ 9 

3. مانح الموت وا PELL‏ 

4. المستخرج الفعلی - المعلم ‏ للذهب*. 

5 . آقوی التعاویذ واحجبات هي التي : تصنع بالقرب من قصر 

الا 

ويذهب كثير من الباحثين والموتقين إلى أن طبيعة نظام حكم 
الفونج وتنظیماتهم تستمد کثیرا من جذورها من أنظمة الحكم في 
امالك التوبیة2. فنجد أن اللك یلبس طاقية ا خبوط حریر 
وذهب وقمیصاً به حریر وخواتم OPA ad‏ وکان يتلثم بقناع من 
حریر"*» وصاحب كنيسة الجبل في ISLE‏ علوة پلیس عامة يرز 
فيها قرنان . وهذا يدل على الطاقية أم قرنین, التي استمرت في عهد 
الفونج دليلاً على ALES‏ مأخوذة من Age‏ مسيحي”*. :وک 
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علم الم ثنوغرافیا فان الطاقية el)‏ قرینات) تنتمي إلى pes‏ قبل 
مسيحي» لأنها رمز للسّلطة ينتمي إلى الثقافة الحلية وليس إلى 
الثقافة الس فلا المسيحية القديمة ۳ الحديثة من علاتم 
تنويجاتها الإكليريكية القرون (رمز الاله العجل أو إله الشمس في 
العبادة الآتونية) . ففي کتاب د .مسعد ee YI)‏ والنوبة)» ص 6 ۰8 
نجد أن ملك النوبة كان يرتدي قلنسوة (طاقية) ذات قرنين» ىا 
Wl‏ نجد طقس القتل في البلاط السثاري يمت بصلة قوية إلى 
طقس القتل الملكي ف المالك الکوشية القديمة (حیث بختار ابذك 
مجلساً مکوناً لهذا الغرض ويأمر بقتل جیع إخوانه لازالة فرص 
النافسة والوام 795 في البلاط الستاری. وقد عثرت البعثات 
الأثرية على عدد ضخم من امیاکل البشرية لذکور وإناث مکدسة 
فوق بعضهاء ولا نجد تفسیرا هذه الظاهرة إلا أن الکوشیین کانوا 
یقومون بقتل جیع آتباع اللك وخدمه في یوم وفاته» ویدفنوضم 
معه لیقوموا له بنفس الخدمات اللقاة على عاتقهم ae”‏ 
الأخير هو من تخمینات الورخ «شوقي یله الا الذي يفسّر القتل 
الستاري التأخر بوصفه محمولا ثقافیا قدي موروثا. 

ويحدثنا «بونسیه» و «جيوفاني باتستا بروتشي» عن بروتوکول 
مقابلة اللك في القصر الستاري بأنه على الزاثر أن (یخلع نعليه 
وطاقيته ويعزي الکتفین من الملابس» وينزها حتی اخصر ویقوم 
Ge‏ الرآس ویضع البهة على الارض آمام السلطان)**. 
وهذا البرتوكول یکشف عن مضمونية GUY‏ الاله في الاٍرث 
الکوشي القديم الذي لا يمت بصلة إلى الإسلام الذي يبغعض 
طقوس الانحناء والسجود لغير الله. وتروي LS‏ مدونة التاریخ 
الوطني أن (شاع الدين ود التويم (1650-1600) زوج من 
ابنة السلطان بياكي وتعني في اللغة الروية: اا وفي مملكة 
تقلي وهي واحدة من إمارات دولة الفونج يطلق على الملكة الأم 
لقب «آرتیه»‌وهو لفظ كوشي قديم يعني CPI‏ کا أن لقب 
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بادي الذي GILT‏ على ملوك الفونح: يعني في الكوشية القديمة 
«الزارع» بو صفه مانح الخصب» والشاردة الوحيدة التي 5 
لتحدثنا عن البنية الورفولوجية لسلاطین وملوك الفونج 
هه 
دقن (1645م) بالشجاعة والکرم ینتقل بنا إلى الوصف الشكلي 
للسلطان ویقال: كان عرض صدره ثلاثة أشبار» |S‏ يصف الفنج 
عامة بأنهم «شداد طوال OPES‏ هذا الوصف المورفولوجي 
للسلطان بادي أبو دقن ومع عامة نجده يتناسب تماماً مع 
الروايات الشفهية التي تصف gill‏ بالعملقة ما يمكن عده 
راسباً جينياً لسلالة العنج أو الفنج كا تسميهم المدونات الوطنية. 
وهكذا نقبض على كثير من الراسب الثقاني الكوشي القديم في 
لغة وثقافة السلطنة الزرقاء وعلى وجه الدقة في البيت الفنجاوي 
العتجاوي الحاكم. ومن أوضح الادلة على ذلك التعليق الذي 
آورده «الشاطر بصيلي» في هامش مخطوطة كاتب الشونة على هذه 
العبارة التي وردت في المخطوطة: (. سات عد ی 
المذكور سید قوم الشمس). لیکتب الشاطر معلقا: gly‏ من هذه 
التسمية أن العبارات الصرية كانت ولا تزال باقية وتتضح العلاقة 
بربط الوضوع مع التقالید التي تراعی في ولاية الملك وشخصية 
الملك المقدسة*. هذا التعلیق الصادق يرجح الوشيجة الثقافية 
للوك سنار بسلالة الشمس الكوشية القديمة النابعة من آتونية 
معبد دلقو في النوبة العلیا الذي آرسی دعائمه آخناتون. 

من هنا یتوضح أن أغلوطتنا تفترض أن الفونج هم آحد 
البیوت الحاكمة الوثنية من قسم الکوشیین العنج. والذین 
خرجوا من سوبا إثر انشقاقات وانقسامات لعب فیها ظهور 
لین Geel‏ اولك علو؛ aay‏ اتود هچره عل ارون 
الدولة على وجه التحدید 198 Le‏ فعلى الأرجح هُزمت الوثنية 
على أيدي المسيحية المهاجرة المدعومة من بلاد الأحباش وخرجت 
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من سوبا مدحورة للتوطن في اقلیم فازوغلي أولاً على الأرجح. 
ويعضد فرضنا هذا «دیقید روبيني» الذي زار السودان في العام 
1م لينتهي إلى أن موطن الفونج الأولي هو فازوغلي rice‏ 
في مدوّنة التاريخ أن الفونج ج أول أمرهم أنشأوا إمارة في أعالي النيل 
الأزرق يقال ها شيبا. 


القلنسوة (طافية) ذات قرنين (راسب كوشي) 
الطاقية أم قرنين» التي استمرت ف عهد الفونج دليلاً على السْلطة. مأخوذة من عهد 
مسيحي. وبحسب علم الإثنوغرافيا فإن الطاقية (أم قرينات) تنتمي إلى عصر قبل 
مسيحي, لأنها رمز للسُلطة ينتمي إلى الثقافة الحلية وليس إلى الثقافة الكنسية؛ فلا 
المسيحية القديمة أو الحديثة من علائم تتويجاتها الإكليريكية القرون (رمز الاله العجل 
أو إله الشمس ف العبادة الآتونية). 
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فقد سجل «ديقيد روبيني» في يومياته أن عمارة دقّس لیسکن 
على النيل ويسمّي ملکته شيبا وعاصمتها لامول (Lam'ul)‏ وهو 
طرح قوي يؤيده om‏ المكان الذي يعني في الهيروغيليفية «بدل 
وغير UO?)‏ يعني نزوح الفونج عن موطنهم الأصلي واستبداله 
إلى حين توافر مقومات العودة. وقد حاول الفونج نج استعادة ملكهم 
من أيدي النصرانية في عدة محاولات بعد أن تحول البيت الحاكم 
من الوثنية الحضة إلى الاسلام الصوري في آرض التجوال pile‏ 
من التجار والهاجرة العرب النسّابة. ویعضد فرضنا هذا اعتقاد 
«يوسف فضل» أن آسلاف الفونج ربا یکونوا هاجموا مملكة 
علوة في العام £41290 ویشیر «نعوم شقیر» إلى أنه يؤخذ في 
التواريخ التقليدية أنه قامت في شرقي النيل الأزرق مملكة عرفت 
بمملكة العتج» وبقيت على النصرانية نحو آلف سنة. ويورد 
اشوقي ا جملا ي تاريخ سودان وادي الل صورة كا صراع: 
كان هناك ضعف وانقسام في الاسرة المالكة إلى عدد من الأمراء 
والتنافسین غل العرش, ها آدی إل ضعف اط وها 
و ما یعضد فرضنا أن (الفونج ظلوا یرجعون في قسّمهم إلى سوبا 
بلدا لحد وا ِبّوبة) وما بين القوسین آورده «محمد إبرا هيم آبوسلیم» 
واجاي سبو لدنغ ( 2 gos‏ عة وثائق «Eighteenth century sinnar‏ 
الخرطوم 01992 . و(آول وصف لعارة دُونقس عند «روبيني» 
أطلق عليه بوضوح لقب: ملك سوبا۹6*؛ اللقب القديم للملوك 
الفونج. ولقد آشار (جاي سبولدنغ» لغاية فرضنا الذي انتهينا 
إليه. وذلك حين أطلق في مسطوره الماتع «عصر البطولة في سنار» 
توصيفاً يبين فيه الحمول الثقافي للسلطنة الزرقاء قائلا: Lae)‏ 
لت رو ری 
تب على هذا الفرض إقامة ner eae Eas‏ رت 
ا في مدونة التاريخ السوداني» 1 وفقا ها كن من 
التعارض والتناقضات والاستفهامات التى اعتورت منطق 
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التحقب والتزمین لاحداث تاريخ السودان الوسیط. وهذا ما 
نعرض له في الفصل القادم من آغلوطتنا هذه. 
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الفصل el‏ 
تزمین جدید 


لم يكن ما انتهینا إليه في الفصل السابق نابعاً من أي غرض 
مسبق» بل على العكس من ذلك كنا نود أن نسطر مطلوبا پدشن 
بعدة) poles‏ 63 أطروحات من سبقنا إلى دراسة مدونات تاريخ 
السودان. لکن انتهت بنا قراءة وقائع هذه الدونات إلى ما طالعته 
في الفصول Gil pel‏ من مضامین جديدة لنحوت قديمة .ول يكن 
الأمر هنا نابعاً من غرض مضمر كا أسلفت لكء انیا هي نتائج 
موضوعية لقراءة ناقدة غدت فیها منصة طبيعية لاطلاق تراتبية 
جديدة أو تزمين جدید لأحداث تاريخ زمن الفونج» ذلك التزمين 
الذي أصبح يمثل ضرورة معرفية بحد ذاته في ظل حالة عدم 
اليقين التي تنشر ظلاغا على مدونة تاريخ السودان. 

حين انتهى مبحثنا إلى القبض على دورات النوبة في مجتمعات 
عمائر النيل» انفكت شيفرة نهاية دولة علوة المسيحية؛ النهاية التي 
يمكننا أن نقف على مشاهدها مكرورة في الدولة السئّارية التي 
آلت Ce‏ العام 2 176 م إلى أيدي النوبة «الهمج» بعد أن استطاعوا 
إضعاف البيت الكوشي العتجاوي (الفونج) الحاكم» بحلف 
سري مع عشائر البرجوازية العربية الصاعدة. 
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ols‏ اعتاد de cl‏ رجال الدين الا سلامي آشد مظاهر 
حکمهم وضوحاء وفوض کل وزراء افمج؛ للإدارة المدنية 
الروتنية في سنا واحدا أو آکثر من الفقراء کوزراء شخصيين 
شم واستمر اهمج في انتهاج السياسة التي انتهجت في نهاية حکم 
gol‏ الرابع»» بضع العدید من الفقراء البارزین إلى مجلس البلاط. 

وتأتي نهاية عهد الفونج في سنار المشابهة لنهاية سوباء مصداقاً 
للحكمة الشائعة على أفواه الخليقة: 0 
Ole‏ علوة يحكينا العلامة ابن خلدون في مقدمته الجهيرة: ثم 
أحياء لح من Suge‏ بل th‏ واتوطر نا ولکوع 
er‏ ها وياد إلى آواخر 1490م(* ۱ الوثنية 
على آيدي حلف نوبي مسيحي صاعد مع بعض ala‏ 
الکوشي الالك وفریق من العربان - وبنفس الکیف الذي انتهت 
ذه الملكة از وی ilu‏ - وهذا الأخير غلب في als‏ الطاف على 
حلفائه من النوبة الدهابة والبعض من الكوشيين A EAN‏ 
الشهد في القصر السوباوي. وهو غلب الحلف اهمجي النوبي 
G pal‏ ذاته على ملوك سنار الكوشيين الفونج. 

إذن فالأظهر أن سقوط سوبا لم يكن ليتم أبداً على آيدي حل 
SG eC‏ 
الأوكد أن الأمر تم آولا بقضاء العبدلاب (العرب) على العتج. ثم 
عد ذلك Val gf‏ عل آيدي ليت لفنجاوي خاکم الذي 
طرد قبلا من سوبا على آيدي cde‏ الشيء الذي راحت الیه بعض 
الدراسات المتأخرة» ولكن AS‏ مغاير لسردناء يقول «یوسف 
فضل» في aa) js‏ «مقدمة في تاريخ امالك الإسلامية»: (ويبدو لي 
أن سقوط علوة کان تتیجة مجهود عری» وات الفونج ‏ یظهروا عل 
سرح احوادث إلا بعد أن استتت VIC‏ للعرب بقيادة العبد (CY‏ 
(ص 23( وينطلق فضل في فرضه هذا من دراسة للدكتور (ب. 
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م. هولت» انتهی فيها إلى أن سقوط علوة تم على آيدي قبائل 
عربية بقيادة «عبد الله جماع». |S‏ تشکك «آرکل» في أسطورة الغزو 
الشترك هذه وانتقد ما جاء في «تاریخ ملوك سنار» من أن العرب 
والفونج تجمعوا عند جبل موية. وأضاف أن قلة الیاه في ذلك 
الوضع وبعده عن سوبا ووجوب عبور النیل الأزرق للوصول 
all‏ تجعل هذه الرواية غير مناسبة (فضل ص 2 4). لتعود سوبا في 
العام 1504م على الأرجح إلى ملوکها الوثئنتي الثقافة والصّوريي 
الإسلام؛ الفونج أو العَتج أو الفنج كا يرد في المدونات الوطنية. 
فبحسب أغلوطتنا: بعد سيادة المسيحية على دولة gle‏ الوثنية؛ 
بتأثير من النوبة النصرانية المهاجرة من جهات الغرب على الا رجح» 
خرج أفراد من البيت الكوشي الحاكم Vol‏ إلى الجنوب بمحاذاة 
النیل الأبيض ومكفوا هتاك فترة اده وفقاً هذا الفرض 
يمكننا أن نستوعب مقالة العبدلاب فيهم بأنهم «وثنيون من النيل 
الأبيض» إذ نا مقالة تنطوي على قدر من الحقيقة على الرغم من 
الظروف التي قيلت فيها. ثم برز هم تحد جديد في منطقة النيل 
الأبيض وعلى الأرجح غارات من قبائل الشلك بوصفهم عار 
تلك التخوم. اضطرّتهم هذه الغارات أخيراً إلى الانتقال وال حجرة 
إلى الشرق والاستقرار ف أعال النيل الأزرق تسوا هنالك أول 
إمارة للفونج خارج سوبا وسمّوها «شيبا» أي «البديل»» والتي 
كانت عاصمتها لولو. كما نزح البعض الآخر من العَتج الفازین 
بدينهم إلى SL‏ من علوةء إلى المنطقة بين الشلالين الرابع 
والخامس حول کب وجنوبت مُقرَات على الأرجح. وهي 
المنطقة التي عرفت في مدونة التاريخ بمنطقة الأبواب» games‏ | 
هنالك المملكة الوثنية الغامضة في تاريخ السودان الوسيط» والتي 
لجأ إليها أكثر من ملك نوبي من ملوك SA‏ الملكانية المذهب في 
الفثرة السيحية وذلك La]‏ بسبب صرعات «دااخلية» أو تجریدات 
عسكرية من مصر كما سرد لنا ا مؤرخون ول يلجأ هؤلاء الوك 
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والأمراء الفازون من SAN‏ إلى AN‏ علوة في الجنوب اليعقوبية 
الذهب أو إلى «نوباتیا» في الشال اليعقوبية الذهب Le‏ 
وقد حولت لاعفا وبمرور الزمن وحت الظروف الا جتاعية 
السابقة ذاتها إلى المسيحية الصورية في ما يبدو. ووفقاً لطقوس 
وبورتوكولات التنصيب في Ske‏ الأبواب الكوشية والموروثة من 
عهد دولة علوة ة الأم» صار عجيب ملكا على قَرّي» وهو العربي 
الأب والمسلم الديانة والعنجاوي الكوشي ي الأم» كما تشير إلى ذلك 
وثائق العبدلاب : أن عبد الله جماع جاء عن طريق أبي حمد ثم استقر 
في موضع یعرف ب (أبي زليق) بالقرب من قري» وأخذ يتردد على 
ملكها الجحان ثم تزوج ابنته أم كجيل'**. ملك عجیب آمارة 
قري التابعة لمملكة الأبواب دون حرب أو مؤامرة على الأرجح» 
نا هو مسار طبيعي ALU‏ وآنهی بذلك Bole‏ الشمس والوثنية 
السوباوية والمسيحية الصورية التي بدأت تسود في مالك النيل 
Si edly sled th,‏ الو من All‏ من ماظن كروفان 
ودارفور ومن هنا فقط یمکننا أن نفهم جملة ملك الأبواب «آذر»: 
e‏ - يعني بذلك عجيب 
لتغييره العوائد والتبعية ‏ وأنه متحيّل في آخذها منه). وهي الجملة 
التي وردت في رسالة بعث بها ملك الأيواب إلى سلطان الماليك 
في العام 1290م يعتذر فيها عن عدم کنه من المثول شخصياً بين 
يدي السلطان وذلك لانشغاله بتعقب Jol‏ اللا ا الذي لأ 
في ما يبدو إلى أمارة قري التي خالفت عقيدة الأبواب وعوائدها. 
وتوجد رواية أخرى تقول: (آن الشيخ عبدالله gle‏ هذا الشهير 
بالقرين هو الذي كان وزيراً ملك العنج بمدينة قَرّي مدة ملكهم 
لأنه كان ریس عموم قبائل العرب بالسودان. لما تطاولت جنود 
الحتج على ظلم العرب بالرات العديدة Gall‏ مع آبناء عمه فحول 
العباسیین بازالة ملك هذا الظالم)"'". ویبدو أن في هذه الرواية 
المتأخرة شيء من الخلطء أن الملك الظالم القصود في هذه الرواية 
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هو ملك الأبواب ولیس ملك قري وذلك لتحرّشه بالرعية العرب 
النتشرین وقتئذ في جميع براري وحواضر النیل AIS‏ بوصول 
عجيب السلم إلى كرسي اللك في قري وانسلاخه عن فروض 
الولاء لمملكة الأيواب. 

UL,‏ يكن ففي المحصلة استولى العبدلاب على مقالید السلطان 
2 امارة قري» ثم أخذواء بقيادة الأب أو الابن عجيب الکافوتت 
على الأرجح. في التوسع. واستولوا على كامل تملكة الأبواب الوثنية 
الثقافة والجذور المسيحية الصورية الشکل» لیفز كثيرٌ ی 
الشرق ليؤشسوا هنالك إمارة جديدة على تخوم البحر الأحمرء فيا 
لجأ البعض منهم إلى إمارة شيبا A gla‏ الكوشية i soe ll‏ 
في أعالى التيل الأزرق. ثم اتجه الشيخ عجيب في فتوحاته جنوباًء 
وبمعاونة عربان علوة ة استطاع أن ينهي حکم ملوك النوبة في 
سوبا ويستولي على عرشهاء وهي الفترة التي عرفت في التاريخ ب 
اراب وس الكنائس وتحطيم الصور والأيقونات 
المسيحية على آيدي عربان المسلمين آصحاب الدينبة WI‏ فة 
وعلى ضوء هذه التراتبية ية الجديدة للوقائع» نستطيع أن نموضع 
الوثائقيات التاريخية عن تلك الحقبة في سياق تزميني موضوعي» 
يستقيم معه مضموناء نحو هذه الوثيقة: (عمارة دونقس وعبدالله 
جماع حاربا النوبة ثم نزعا الملك من أيدي العنج (شقير ص› 
736( والتي تنطوي على إشارة صريحة لملك مشترك أو مقسوم 
بين all‏ والنوبة نحوه نحو ملك الفونج والهمج الشترد في 
سنار. عاشت هذه الصيغة التكافلية لفترة في مملكة علوة ولوقت 
سقوطها في أيدي الإسلام الصاعد أولاء ثم الوثنية الي تأثرت 
کثیرا بالٍ سلام Litt‏ ؛ على يد السلطان الفنجاوي الكوشي ale‏ 
نس رو ی و یوم وی 
بعيداً في إقامة قومية أخرى لمملكة ليس شم فيها من ید 
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أو ملك مستخق. آعني بذلك هذه ال و ثبقة: (وتراث العبدلااب 
بیدا آولا اي ial‏ ل وهزيمتهم وطردمع 
منطقة gall‏ في جهات البحر OCA‏ فعلى هدی هذه الوثيقة 
تين نبوض إمارة أخرى ل تخوم البحر el‏ الامر الذي لا 
فطرح كناب «زمن لت الذي fast‏ أن ظهور [مارة للعنج ق 
الشرق لا تعدو أن تکون هي دولة البلو» لفيه كثير من الشطط. إذ 
أنبت قوم جهرة سیرتهم وآثارهم على طول وعرض حوض النیل 
في أودية موسمية وصخور صلدة في ناحية الشرق SN ANI‏ 
وس ات صاب سطرر ارس الع انا وريه دالت 
pak hag:‏ ل ال بعض الرولیات السائدة 
والبلو فعدل بالفونج gia‏ لمر الباحث والمامه 
بینهم في CS‏ دا مسار 
الأحداث 2 مدونة التاريخ ف أن الشيخ اعجیبت؟ i‏ يمهل الأمارة 
العتجاوية الناشئة في الشرق gs‏ فالوثيقة يقة التالية تحدثنا أن 
و ی سب ار او د 
طائفتين ن طائفة إلى د ولا خری إلى xed‏ وخي ale‏ 
وا بعد عروچهم من سوب جر سي 
الدولة الأغمض في التاریخ؛ السلطنة الزرقاء. 
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فهذا الشتات العَتّجاوي في الأمصار والحواضر الكوشية 
القديمة» وبعد صعود نجم الإسلام» وجد ضالته أخيراً في إمارة 
لولو جنوبي النيل الأزرق تحت راية البيت الفنجاوي المنفي من 
Cs‏ . وتجمع هذا الشتات أخيراً تحت إمارة 
ose‏ «عمارة دنس ليزحف نحو آرض الأجداد وليحقق 
هزيمة صعبة وباهظة الکلفة على جحافل العبدلاب في معركة 
آربجي ویستعید العرش الضائع ويؤسس عاصمة جديدة في ستار 
الاکثر حصانة طبوغرافياء والاکثر أماناً بحاضنتها الاجت‌اعية 
العَنجاوية الكبيرة. ولتنتهي المعركة بوثيقة صلح حکم بمقتضاها 
اام العرب العبدلاب شال السودان الوسیط. والذي یمتد من 
أربجي في الجنوب حتي الشلال الثالث في الشمال بعد أن كانت 
متد حتی آسوان شیالا ولکنها تراجعت إلى الشلال الثالث إثر 
امتداد النفوذ العشاني إلى بلاد النوبة السفلى» وهو الامتداد الذي 
یشکل مکان حضورهم الطبيعي وحاضنتهم الا جتاعية کوکلاء 
ووزراء للبیت الكوشي الفنجاوي. ولینفرد oY‏ أو الفونج 
بالسيادة والملك الباشر على تخومهم التي تمتد على الجزء ء الواقع 
جنوب آربجي حتى جبال فازوغلي في الجنوب ومن 3 
ا لحبشة ومن الغرب بلغت كردفان في أواسط القرن الثامن عشر. 

وهكذا نجد أنفسنا أمام ظهورات ثلاثة للفنج أو للفونج في 
تاريخ السودان الوسيط؛ الظهور الأول في سوبا في حوالي القرن 
ا عشر اليلادي عل وجه التقريب وحتى خروجهم على 
أيدي الحلف النوبي السيحي الفونجی[العَنح]» وهو ظهور من 
باقيات الامبراطورية e‏ القدیمة» والظهور الثاني ome‏ 
على إمارة لولو في أعالي النيل الأزرق في آواسط القرن الثاني عشرء 
والظهور الثالث والأخير ملوكاً على ستار في الفترة الممتدة من 
بای لترن joy ste gall‏ سقوط السلطنة عل ید الستعم 
التركي إسماعيل باشا في سنة 1 182م. 
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خارطة تقريبية لجغرافية الأغلوطة 


(الأسهم توضح حركة العنج أو الفنج) 


(فبحسب آغلوطتنا: بعد سيادة السيحية على Alga‏ علوة الوثنية؛ بتأثير من النوبة 
النصرانية الهاجرة, خرج آفراد من البیت الكوشي إلى أعالي النیل الأزرق؛ وأسَسوا 
هنالك أول امارة للفونج خارج سوبا وسموها (شیبا) أي (البدیل)؛ والتي كانت عاصمتها 
لولو. كما نزح البعض الا خر من cial!‏ الفازین بدينهم إلى الشمال من علوة إلى النطقة 
بين الشلالین الرابع والخامس حول كبُوشيّة وجنوب مقرات على الأرجح. وهي النطقة 
التي غرفت قي مدونة التاریخ بمنطقة الأبواب. ليؤسَسوا هنالك الملكة الوثنية الغامضة 
في تاريخ السودان الوسیط). 
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هوامش الفصل الرابع: 

(#) انظر القدمة, ابن خلدون. 

(sea)‏ تشير رواية العبدلاب إلى أن al‏ الشیخ عجیب هي pl‏ کجیل بت ملك العَتَج الجحمانء 
اقظى نوست فضل؛ dics odie‏ سایق هن Al‏ 

(###) أبن عبد الظاهر. الألطاف الخفية. ص202. ۰ یوسف فضل» مصدر سایق 
ص25. 

)1( صلاح محي الدین. ملوك العبدلاب» ص79. 

)2( آحمد عبد الرحیم نصرء تاريخ العبدلاب» Bye‏ 4 انظر آحمد العتصم. مصدر سابق 
ص 96. 

(3)یوسف فضل مصدر سابق. ص60. 

)4( انظر مخطوطة کاتب الشونة. مصدر سابق ص26 ویوسف فضل. مصدر سابق 
ص35 عل سبیل الثال. 

)5( انظر د. آحمد العتصم الشیخ» مصدر سابق» ص‌63. 
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یتوضح من هذه الاغلوطة ضرورة مقاربة موضوعة تاريخنا 
الخامض بکتیر من ادن وضرورة استخدام (Bas‏ مستحد له 
اشا نحو آدوات وطراتق التاریخ احدید» للکشف عن هذه 
الغوامض ما أمكن» حتى وان عثرنا على دفائن جديدة» تردم كثيرا 

من الفجوات وتكشف عن كثير من الغوامض. وذلك لاهمية 
النهوج الجديدة في قراءة اللقيات الآثارية قراءة تستعين بكل 
اللمکن الذي وفرته علوم الاناسة یتلود 

كا وقفت بنا هذه الأغلوطة على الامکان الوضوعي للقبض 
عل مضامین جديدة لنحوت قديمة ذات دلائل ومضامین تکاد 
تکون راسخة عند کل الناس» واستطاعت. وفق منهج اشتغاضا 
الذي مزج بين طرائق التاریخ الجديد مع الركون بعض الشيء ء ال 
صوفية نصية أو متافيزيقيا تاريخية أو حدس كمصادر للمعرفة لا 

يقرّها إلا العقل الصوفي الخالصء أن تقدّم لنا فهوماً مغايرة عن ما 
كان عليه مجتمع السلطنة الزرقاء وأن نأخذ بكثير من الحذر الادعاء 
بإسلامية السلطنة الزرقاء قبيل سيادة الهمح على مقاليد الأمر في 
سنار على الأقل وعن مسميات فونج ونوبة وعنح» وتضعنا بإزا 
تعريفات جديدة هذه المسميات» لتؤسس بذلك لتراتبية وتزمين 
جديدين لوقائع وأحداث تاريخ تلك الحقبة من تاريخنا الوسيط. 
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إن النوبة المهاجرة» التي نزت على عمائر حوض النیل» والقادمة 
من تخوم تحدي لم يعثر فيها حتى الآن على هرم أو هيكل فخيم 
لعبادة ما آو کعبة نشد إليها الرواحل» لا يمكن ذا أن تشیّد هکذا 
صروح وجال وجلال ومعبد في le‏ حوض النیل. إن فاقد 
الشيء لایمکن البتة يا سادتي أن یعطیه. 

کا لا يمكن لقبیل ساد لحقب طوال في هذه العمائر أن يأتي 
fled‏ من شرق باد أو عدم ليصنع تيجاناً وعروشاً من ذهب» ثم 

1 يغيب فجأةٌ ويذوب بين أنّاس JOS‏ عروشهم idl‏ بلا غمز 
ولا ad‏ لثقافة إن توصيف Gila‏ آنثربولوجیا نحترمها غاية 
الاحترا. ذلا يمكن تست ر الذي انتهينا إليه بشأن 
لت أن یکونوا هم البلو أو الحلنقة» كا رجح ذلك صاحب 
(زمن العَنّج). لنی | انتصر لفرضية الأصول الشرقية للعنج. إن 
ees‏ ا ل ee‏ 
من شاد وساد منذ مدونة بيعانخي الكوشي الجد الضائع» وحتى 
سقوط سنارهم في يد الغازي الغشيم التركي «إسماعيل باشا» .إن 
نج أو العَتج هما مُسمّيان لقبيل واحدٍ فصل عن تاريخه وأصوله 
ا تي راق لا و 

لتسابة العراب: 

إن عمائر النيل لم تشهد فقط ميلاد الإنسان الأول جسدأًء لكي 
يلتقط واعيته وفنه ودينه من حواضر وتخوم أخرى قريبة أو بعيدة 
tel‏ منها مش أو حكيمٌ غريب. إن واعية هذا الإنسان الأبنوسي 
الأجرد لم تكن غير بنت بيئته واختلاقاته» وهي فقط من صنع هذا 


الكوشي العظيم. 
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الصطلحات الواردة في الاغلوطة 


التاریخ الجدید :(Nouvelle Histoire)‏ هو ale‏ طليعي حدیث متجدد ویعتیر 
"جاك لوغوف" آهم کتابه. ومنهج التاریخ الجدید Used‏ وكليّ ویستفید من العلوم 
الإنسانية كلها في قراءة الوثيقة التاريخية وأحداث التاریخ. ویتجاوز مفهوم التاریخ 
الجدید التصور التقليدي الذي ساد حول مفهوم التاريخ باعتباره مجرد سرد 
لأحداث الماضيء أو عملاً أدبياً يهدف إلى إعادة حكي هذا الماضيء كما لا يمكن للتاریخ 
أن يكون مجرد تمثلات خاطثة ومزيفة. ASS‏ على الزج بين الحكايات والتقاليد 
الشعبية والاأسطورية. مركزاً في ذلك على مفهوم المعرفة العلمية التي يُقصد بها 
الحقیقة التي لیس من السهل بلوغها؛ فبناء التاروخ لا یتحقق - حسب هنري مارو - 
الا بالجهود الاکثر صرامة وتنظیماًء حتی نتمکن من تعریف التاریخ بکونه "لعرفة 
العلمية المكونة عن الاضي". فالحقيقة التاريخية قد تلاشت مع تلاشي اللحظة 
التاريخية التي ولدت داخلها. ولم نعد نملك إلا سردیات وروایات ورژی عن التاریخ 
el ely‏ وله م ليذه Sally wa‏ الحفيقة الفاريقية إن 
bless‏ إلى نقطة فهم صحيحة لأنها نفسها لم تُكتب بصيغة موضوعية ومحايدة. 
وإنما كُتبت وصيغت من خلال تداخل لحظة بناء المعرفة التاريخية بلحظة كتابتهاء 
رغم أن اللحظتين تظلان منفصلتين من الناحية المنطقية. 

علم الاجتماع التاريخي :(Historical Sociology)‏ جميع البحوث الاجتماعية 
هی بحوث تاريقية؛ لأ علماء الاجتماع يسكلون الحوادث والأشياء التی یشاهدونها 
خلال ع باه لحي و ممل Misia‏ "طلم dS eG PLR‏ 
في دراسة الحقائق والحوادث الاجتماعية التي مضت على وقوعها فترة تزید على 
Lele Gea‏ لهذا تمد سم المقاقى الامتماعرة التعلقة Sloat‏ القن الاسم 
Gilda phe‏ تاريخية بینما لا نستطیم اعتبار الحقاثق الاجتماعية العاصرة حقائق 
تاريخية لأنها تتعلق بالفترة الزمنية الحاضرة التي يشهدها الجتمم. من الناحية 
العملية نستطیع القول ale ob‏ الاجتماع التاريخي هو نوع معين من الدراسة 
القارنة للجماعات الاجتماعية كدراسة تکوینها وعلاقاتها وظروفها الاجتماعية. 
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التأويلية ale :(Hermeneutics)‏ التأويل أو التفسيرية أو الهرمنیوطیقا هى 
الدرسة الفلسفية التي تشي إل تطور دراسة نظریات تفسیر Gig‏ دراسة وفهم 
النصوص في فقه اللغة واللاهوت والنقد الأدبي. ویْستخدم مصطلح "هرمنیوطیقا» 
ف الدراسات الدينية للدلالة Yo‏ دراسة paddy‏ النصوص الدينية. وق القلسفة 
هي البداً JEU‏ الذي من IVS‏ تکون الحقائق الاجتماعية (وربما آیضاً الحقائق 
الطبیعیة) رموزاً أو نصوصاً ویدورها يجب أن يتم تفسيرها بدلاً من وصفها أو 
علم النفس التاريخي :(Historical Psychology)‏ ينتهي ale‏ النفس التاريخي 
إلى أن التباین بين البشر في معتقداتهم الثقافية یتبعه بالضرورة اختلاف بين بعضهم 
البعض ق البني والنواحي النفسية. ون طقوس الدفن والتدشین والتتصيب, 
وال قو اا سا ا ا oe‏ ن Anil‏ وا ارات 
إنتاج ثقافي واقتصادي, ما هي إلا عمليات ووسائل تكيّف وتنسيق مع البیثة؛ إذ أن 
تغير آنماط التنسيق يعني بالضرورة تغیرا في البئيةء وبالتالي يكشف لنا عن حركة 
الإنسان في الجغرافيا وتحديد معالمها. وهو. من Gade‏ ماء ليس موصولاً بالبنى 
النفسية فحسب. بل یتعدی ذلك ليقدم لنا صوراً شكلانية متوقعة. 

المنهج التاريخي suai; :(Historical Method)‏ به «إعادة للماضي بواسطة 
جمع الأدلة وتقويمهاء ومن ثم تمحيصها وأخيراً تأليفها؛ ليتم عرض الحقائق أولاً 
عرضاً صحيحاً في مدلولاتها وفي تألیفهاء وحتى يتم التوصل حينئذٍ إلى استنتاج 
مجموعة من النتائج ذات البراهين العلمية الواضحة». وهو أيضاً «ذلك البحث الذي 
يصف ويسجّل ما مضى من وقائع وأحداث الماضي ويّدرُسها Lapis‏ ویحللها على 
أسس علمية منهجية ودقيقة؛ بقصد التوصل إلى حقائق وتعميمات تساعدنا في فهم 
الحاضر على ضوء الماضي والتنبق بالستقبل». 

الأنثروبولوجيا التاريخية :(Historical Anthropology)‏ الأنثرويولوجيا هی 
الفراسة العلمية Geel eal‏ الماشى والخاضين نوم وى عل الحرفة من الحلاو 
الاجتماعيةء وعلوم الحياة. والعلوم الإنسانية. وقد تُحتت الكلمة من كلمتين يونانيتين 
هما Anthropo‏ ومعناها «الإنسان» و»1-083» ومعناها «علم». وعليه فان العنی 
اللفظی لاصطلاح الأنثروبولوجيا (anthropology)‏ هو ale‏ الانسان. Gabi‏ 
الأنثروبولوجيا التاريخية منهجیات الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية لدراسة 
الاد الا ةة 

التفكيكية :(Deconstructionism)‏ منهاج آدبي نقدي ومذهب فلسفي معاصر 
ينح إلى القول باستحالة الوصول إلى فهم متکامل أو على الأقل متماسك للنض 
Li‏ كان» فعملية القراءة والتفسیر هي عملية اصطناعية محضة یودیها ویقوم بها 
القاوي الذى نقوم تفس وان | yey Meas‏ قفن وی وال Biel‏ وای 
ومتجانسة. وتستخدم التفكيكية «للدلالة على نمط من قراءة النصوص بنسف 


اتعاتها التضمن في آنها تمتلك أساساً كافياً في النظام اللغوي الذي نستعمله, 
تفبت بتیتها ings‏ ومعانیها الحددة». a],‏ مناقشة التفكيك لا بة أن تیدا 
بالقاری وتجربته التي لا يوجد قبلها شيء. فهو Ka‏ النص ویعید بناءه وفقاً 
oli‏ تفکیره. ان یعتمد Ye‏ آلیات الهدم والبناء من خلال القراءة. ومن آشهر 
منظري التفكيكية جاك دریدا. 
acy)‏ اللسانیات (Linguistics)‏ هی الدراسة العلمية للّغة والألسنة البشرية, 
وهي تهتم باللسان باعتباره نشاطا من النشاطات الانسانية والأكثر خصوصية لأن 
فهم وظيفة اللسان یمکننا من فهم الکثیر من وظائف الکائن البشري. ومن ثم 
تبحث اللسانیات في الخصائص الذاتية الميزة للألسنة البشرية. وتبحث أيضا WSU‏ 
تعمل اللغة بهذه الطريقة الخاصة بها؟ وفي كيفية تطورها بطریقتها الخاصة. وما 
هي نقاط التقاطع بين مختلف الألسنة البشریة؟ ولاذا یختلف بعضها عن بعض؟ 
وما مصادر هذا الاختلاف؟ وهکذا تسعی اللسانیات من أجل بناء نظریات dole‏ 
لوصف وتفسیر الوقائع اللسانية بعیدا عن كل الاعتبارات الخارجة عن نطاق اللغة 
البشرية. واللسانیات ale‏ تجريبي موّسس على اللاحظة والاختبار ویکون هدفه 
الأساس تکوین نظام قواعدي موجه إلى تفسبر الملكة اللغوية لدی الناطقین. 
الاتیمولوجیا (Etymology)‏ تعنی كلمة "|تیمولوجیا» حقيقة الكلمة أو أصلهاء 
إذ تتکون من مقطعین یونانیین؛ الأول Etymos‏ ويعني الحقيقة. والقطع الثاني 
5 اللفظ الشترك الستخدم هنا بمعنی "الکلمة». والاتیمولوجیا فرع من فروع 
اللسانیات يدرس أصل الکلمات» ونهج Lay ghd‏ ومقارنة التشابه منها في لغات 
تنتمی إلى Able‏ لغوية واحدة. كان آفلاطون من أوائل الباحثین في هذا الجال. 
ویُرجم علماء اللسانیات Aaah‏ بحث UG!‏ إلى القرن الخامس قبل الیلاد حين قام 
الكهنة الهنود بشرح الکلمات السنسكريتية العصية على الفهم في Rig-Veda GUS‏ 
آقدس کتبهم آنئذ. لاستخدام هذه الکلمات في الطقوس الدينية. آصبح التأثيل AST‏ 
علمية بعدما بدأت آوروبا دراسة اللغة السنسكريتية في القرن التاسع عشی ونشأة 
نظرية الأصول المشتركة للعائلات اللغويةء وما نتج من قوانين تفسر التغیرات 
الصوتية المؤثرة على تشکیل الکلمات في مختلف اللغات. ونضج هذه القوانین لتصبح 
ale‏ الصوتیات (Phonetics)‏ الذي يدين له تطور الاثالة بالفضلء وينتمي کلاهما 
اي ن eae‏ القرعي ان علوم اللمانيات» فقيل تطون علم الصوتيات لم يكن 
ممكناً إجراء دراسة علمية منهجية على الكلمات المعروفة تمکن الباحث من تتبع 
تاريخها بدقة. 
الایقونوغرافیا ale :(Iconographie)‏ ودراسة الصور. وهو مصطلح استخدم 
أول مرة في القرن الثامن عشر ويعني قراءة وتفسير العنی الروحي الوجود في 
الصور والآيقونات والرموز. ولکل مرحلة تاريخية خصائصها الیقونوغرافية لذا 
فمن الضروري تحدید الصطلح بالعصر التاريخي. 
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